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سلسلة أثر عمل القلب على العبادات 
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أثر عمل القلب على تلاوة القران وتدبره 


د ابراهيم بن حسن الحضريق 


بسم الله الحمن الرحيم 
المقدمة 
إن الحمدّ لله نحمدٌة ونستعيثة» ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ 
أعمالناء من يهدو اللْهُ فلا مض له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إلة إلا اللّهُ وحدّه لا 
شريلك لك واشهد أن عمد عبذة ورسوله: 


4 شي رو 


ري فنا 6 عر ]اجر ا ا 04 2 3 ير ع 
فيكابها الْذينَ ءَامَنوا أنقوا أللَّهَ حَقّ تقاتدء ولا تَموتنٌ إلا وأنثر مُسَلِمُونَ ©[آل عمران: ؟١٠].‏ 


رعو 1111 0 م سس 3 03 2 سس سس سس سح ساس | ساس له وت 0 01 ّ# ب 
«إيأنها اناس أَتَهُوأ ربك اذى حَلفكرّمْن َي وَبِودَوَ وَحَلَقَ دنه رَىْجهَا وَيتَّ عِنهُمَا يالا كيرا نمه 
012 1 0 سر + أ ام هه سس 
توا أله الأزى علون بده والات م إِنْ أ ًَ نَع رفيبا » [النساء: ]١‏ 
2410 3 00006 0 مر 4 0 20 َه - 2 م 2 اد 1 و وك 
«يأيها ألذينَ َامَنوأ تقو ألَهَ وقولوا وَل سَدِيدَا © يضح لكي أعطلكة وَيَمْفر لكر دنوب 
ع للك 201 ورشراتر فقن ذا نوا عظيمًا 4 [لكداب جاه 1 


أما بعد: فإن الاهتمام بذكر أثر عمل القلب على عبادة تلاوة القرآن وتدبره من أعظم ما 
ينبغي الاعتناء به» والحرص عليه؛ لأنه لا عزة ولا شرف للمسلم في الدنياء ولا مكانة له عند 
الله إلا بالإقبال على هذا الكتاب تلاوة وتدبراً وعملاً» والسنة كذلك مرتبطة به» قال تعالى: 
ِلَقَدْ أَنرَأكَا إِلَيِكُحْ كِتَدبًا فِيهِ ذِكْرْكُمَ ألا تَعْقِلُونَ)4 [الأنياء: .]٠١‏ 
وقال تعالى: فآ شاك بِألَذِى أوجن إليِكَ ِنَكَ عل صِرَي مُسْتقِو © وَإِنَهه ْدق 
تويك تتفت 1 نَ [الزغرف: 44-4]. 
وهذا الكتاب الذي أعانني الله عليه» ووفقني لأن أكتبه هو الرابع في هذه السلسلة المباركة(أثر 
عمل القلب على العبادات). 
وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني الإخلاص فيه وأن ينفعني به وكل من قرأه والحمد لله 
أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الدكتور: إبراهيم بن حسن الحضريتي 
إمام وخطيب جامع القناعة بشرائع المجاهدين بمكة المكرمة 


حم»ء. 211 تمع 0 ١ : ١‏ مستطدتاماء 


وهذه امحاور الني يدور عليها هذا البحث: 

التمهيد, وفيه مقدمتان: 

المقدمة الأولى: القرآن الكريم دواء وشفاء ونور وهداية» لا ينتفع به العبد إلا إذا كان محله 

قايلة لذللك: 

المقدمة الثانية: قال تعالى: لوَآلّذِينَ جَنْهَدُوا فِيئا لتَهْدِيَتَهُم 0 وال اله 
له لمُحَسِنِينَ 4 [العنكبوت: 55]. 

المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب. وأهميته. وفيه مطالب. 

المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 

المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. 

المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات. 

المبحث الثاني: القلب لا يتأثر بالقرآن وينتفع به ويظهر أثره على الجوارح إلا 
بتحقق المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الإخلاص لله تعالى والحرص الشديد على سلامة المقصد. 
المطلب الثاني: الحرص على إتباع الحدي النبوي في هذه العبادة. 

المطلب الثالث: ملازمة التوبة النصوح, وكثرة الاستغفار الصادق. 

المطلب الرابع: كثرة الدعاء والإلحاح فيه على الله أن يرزق العبد حلاوة تلاوة 
القرآن والتلذذ به» واجتماع القلب عليه» وحسن تدبره. 

المطلب الخامس: شعور العبد في قلبه بعظمة أثر القرآن. 

المطلب السادس: حرص العبد على تدبر القرآن العظيم» وله عدة عناصر. 

أولة: معنى التدبر وأنواعه. 

ثانياً: أهمية التدبر والأدلة عليه. 

ثالقاً: ذم السنة لقوم اشتهروا بكثرة التلاوة بدون تدبر لمعانيه وفهمه على طريقة الصحابة. 

رابعاً: وسائل التدبر. 


ولهذا التدبر عدة وسائل» منها: 

-١‏ الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم قبل التلاوة. 

؟- تكرار الآية أو الآيات في الموضوع الواحد. 

*«- أن يعيش بقلبه وأحاسيسه في معنى الآيات.ويسبح بفكره في معانيهاء فيحرك 
قلبه بماء ويتصور مشاهدها كأنها رأي عين. 

4 - أن يحاسب نفسه إذا لم يجد أثراً للآيات في قلبه. 

ه- أن يحاسب نفسه إذا لم يجد أثراً للآيات في قلبه. 

0-5 ترتيل الآيات وتحسين الصوت بقدر الوسع بدون تكلف. 

/ا- أن يحرص على الخلوة مع ربه في ظلمة الليل عند تدبره لللآيات. 

- أن يفرغ نفسه ثما يشوش عليه قلبه وفكره -من الشواغل- عند التلاوة أو 
الاستماع لها. 

84- أن يفرغ نفسه ثما يشوش عليه قلبه وفكره -من الشواغل- عند التلاوة أو 
الاستماع لهاء ويبحث عما هو أنفع لقلبه. 

- الاطلاع على أحوال السلف مع القرآن العظيم. 
المبحث الثالث: مظاهر ودلائل أثر عمل القلب على انتفاع العبد 
بالقرآن العظيم: 
أولة: زيادة خشوع الجوارح 6 لزيادة خشوع القلب» والتأثر بالآيات الذي 
يوق ل الكام من كيه لوطه واجلاات وإ الشعراي جلت من 
خشيته» ومن ثم لين القلب والجلد لذكر الله. 

ثانياً: زيادة الإيمان في القلب الذي يظهر أثره على الجوارح بالشعور بعظمة الله وهيبته في 

القلوب والمسارعة والمسابقة إلى مرضات الله وجنته» ويثمر انشراح الصدر وطمأنينة القلب. 
ثالثاً: 
رابعاً: التخلق بخلق القرآن. 


المبحث الرابع: موانع تأثر القلب بالقرآن العظيم, وفيه تمهيد ومطالب. 

التمهيد: 

المطلب الأول: الخلل في النية والمقصد. 

المطلب الثاني: الخلل في متابعة الحدي النبوي في تلاوة القرآن وتدبره. 

المطلب الثالث: عدم طهارة القلب. 

المطلب الرابع: عدم تقدير كلام الله حق قدره. 

المطلب الخامس: تعلق القلب بغير اللّه. 

المطلب السادس: الغفلة عن لقاء الله في الآخرة. 

المطلب السابع: التقصير في أداء الفرائض, ومن ثم إهمال النوافل. 

المطلب الثامن: مجالسة أهل الأهواء الذين يضربون القرآن بعضه ببعض, ويتبعون 
متشابه ويتزكون محكمه. 

المطلب التاسع: ذنوب الخلوات. 

المطلب العاشر: التعلق بشهوات النفس امحرمة من سماع الحرام والنظر إليه وأكل 
الحرام. 


-ك-ُُكُُككحححابب7ب07 ا( 0010141 د 

التمهيد: مقدمتان مهمتانث: لا 

المقدمة الأولى: القرآن الكريم دواء وشفاء ونور وهداية, لا ينتفع به العبد إلا 
إذا كان محله قابلاً لذلك؛ وقال في الخلاصة: "وهو القلب الحي؛ وذلك أن القلب إذا 
كان ركيًا يَقَِضًا أثْر ذلك فيه كل وصف ومعنى شريف؛ لأن «القلب إذا كان رقيقًا ليئًا 
كان قبوله للعلم سهلًا يسيراء ورسخ العلم فيه وثبت وِأَنَّرِ وإن كان قاسيّا غليظًا كان 
قبوله للعلم صعبًا عسيرا. 

ولا بد مع ذلك أن يكون ركيًّا صافيًا سليمًا؛ حتى يركو فيه العلم ويثمر ثمرًا طيبّاء 
وإلا فلو قبل العلم» وكان فيه كَدّر وخبث,ء أفسد ذلك العلم» وكان كالدَّغَل في الزرع 
إن لم يمنع الحبّ من أن ينبت منعه من أن يركو ويطيب» وهذا بَيّن لأولي الأبصار»7". 

ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن. 

فعن جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم ونحن فتيان حَرَاوِرَة(''» فتعلمنا الإبمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن 
فازددنا به إيان»7). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «لقد عشنا بُرْمَة من دهرناء وإن أحدنا 
يُْنَى الإبمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد َي فنتعلم حلانها وحرامهاء وآمرّها 
وراجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلَّمُونَ أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت 
اليوم رجالا يُوْنَى أحدهم القرآن قبل الإبمان» فيقرأ ما بين فَاتَحَته إلى خَاتمَتَه ما يدري ما 
آمره ولا رَاجِرْهء ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه»9). 


وعن حذيفة رضي الله عنه: «إنَا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نَوْتّى القرآن» وإنكم قوم أوتيتم القرآن 


.)8١8 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)58٠١ /١( هو جمع حَرُوَرٍ » وهو الذي قارب البلوغ. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 1١)رقم(١51)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 57١)رقم(.‏ 5)» والسنن الكبرى(5/ /7) 
رقم(5751)» وصححه الألباني في تحقيقه لسنن ابن ماجه رقم(71)» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه 
/١(‏ ؟5): «إسناده صحيح». 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ ١1)رقم(1١٠)‏ وصححه ووافقه الذهبي, والبيهقي في السنن الكبرى(78/5) رقم(ه 5 07). 


قبل أن وتوا الإيمان»07) 


وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه: «لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله 
عز وجل »(". 

وعلى قدر حياة القلب يكون ته َيه وَدَكُرهء فتارة يقوى» وتارة يضعف» 
وقد ينعدم ويتلاشى» كما يدل على ذلك ما جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى 
من الطبع على القلوبء والْتّم عليهاء وإزاغتها» فصاحب هذا القلب الأغلف أو 
المنكوس لا يحصل له شيء من التدبر والاعتبار والتفكر والانتفاع بما يقرأ أو يسمع من 
آيات الله تعاى. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: لمن كن لَه قَلَبُ 4 [ق 
7.] : «كان المنافقون يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرجونء 
فيقولون: ماذا قال آنقًا؟ ! ليس ب قلوق»7)؛ يشير إل قولة تعالل عن النانتين: 
لوَّمِنْهُم م من يَسْمَِع | مُإِلَيِكَ حَقَنَ إِذَا خَرَجُوْ مِنْ عِنيِك َالو 9 أوثوأ 
لْعِلَّمَ مَادَا قَالّ َانفًا رليك لَذِينَ طبَعَ لله َهُ عل قُلوبِهمَ . سوا 
َهْوآءَهْمْ4 [محمد: "]1١‏ انتهى المقصود من كتاب الخلاصة في تدبر 0 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(7/ 7 ) رقم(5557). 

.)7٠٠0 أخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص”١٠) رقم(78)» وأبو نعيم في حلية الأولياء(9/‎ )١( 
أخرجه في الدر المنثور(7/ 70) عن ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )*( 

(:) الخلاصة في تدبر القرآن الكريم (ص١55-4).‏ 


المقدمة الثانية: قال تعالى: وَالَّذِينَ + جَهَدُواً فيئا لَنَهْدِيَتَهُمَ اك وإ 
لْمُْحْسِنِينَ [العنكبوت: 19]. 

وف هذه الآية عدة أقوال» منها 

.]0- قيل: لنزيدنهم هدى كما قال: موي ريد أَمَهاَننَ أَهْتَدَوَأَهْدَى4 [مم:‎ 0-١ 

2-5 وقيل: لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة» والطريق المستقيمة هي التي يوصل بها 

إلى رضا الله كَيِكَ. 

-2 وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعات. 

4- وقال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة المحوى. 

ه- وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. 

2-5 وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. 

2-٠‏ وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا("). 

وقال تعالى: ومن جه تمجه لنَفيسِة إن أَلَهَ عن الْعْلَمِيت 4 [السكبوت: -]. 

ومن جاهد عدوه الكافر» ونفسه بالصبر على الطاعات» وجاهد هواه وشيطانه؛ فإِنما تعود 
قر تللق ااهدة عليه" 

وعلى هذا فمن جاهد نفسه على تدبر القرآن والانتفاع بعظاته والعمل به» وفقه الله للحصول 
على ذلك والوصول إليه» وهداه لما يحبه ويرضاهء فإذا علم الله من العبد صدق النية والرغبة 
الصادقة في تدبر القرآن والانتفاع به» وبذل أسباب ذلكء» وعلى رأسها الدعاء الذي يلح فيه 
العبد على ربه» فإن الله يفتح عليه ويهديه إلى أسباب النجاح في ذلك. 


(1) ينظر: تفسير البغوي (5/ 857). 
(؟) ينظر: تفسير البغوي (5/ 5)» تفسير ابن كثير (5/ 5 5)» تفسير السعدي (575). 


5 

المبحث الأول: ملخص في إثبات أثر عمل القلب, وأهميته. وفيه مطالب. 

المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. 

لقد اعتنى القرآن العظيم والسنة الشريفة بمسألة عمل القلب وأثره اعتناء كبيراء فقد جاءت 
آيات كثيرة في إثبات أثر عمل القلب وتآأثره بما يعمل صاحبه, فقد ذكر الله وه أن قلوب المؤمنين 
يصيبها الوجل» وتطمئن بذكره؛ وأنما تخشع وتخضع لأمره» وغير ذلك كثير» وإذا تقرر هذا في 
حق المؤمنين» فإن القرآن الكريم قد ذكر في مقابل ذلك حال الكفار والمنافقين وتأثر قلويهم بما 
يعملون» وذكر #كِلِةَ كذلك أثر أمراض قلوبهم عليهم؛ من الختم والطبع» وما أصابما من مرض 
النفاق» والزيغ عن الحق» والقسوة... وقد جاءت آيات كثيرة في بيان ذلك. وكذلك جاءت 
أحاديث كثيرة تثبت أثر عمل القلب؛ ودونك ملخص لإثبات ذلك: 

أولاً: أمثلة على إثبات أثر عمل القلب على المؤمن مع ذكر شواهدها من 
القرآن العظيم. 

١ذ-‏ وجل القلب وخوفه من الله. قال تعالى: سم موصيو نَ لذن 8 0 


0 


وت 


حلت فُلُوممَ # الآية | [الأفال: ؟]. وفيها إثبات أثر ذكر الله على القلب 
بحصول الوَجَلء ومعناه: النوف من الله(" ولا شك أن الذكر لا يحدث أثره في 
حصول وجل القلب من الله تعالى إلا إذا - القلب مع الحواس. 


؟- طمأنينة القلب» قال تعالى: دََدِينَ اموأ وَتطم ور يكم يدم أله أل 


0 لدو 4 | [الرعد: 8؟]» دلت الآية على أثر ذكر الله على 


1 


قلب المؤمن» فهو يأنس ويطيب ويسكن بذكر الله تعالى!"". 


(1) ينظر: تفسير ابن كثير (9/ 475). 
(١؟)‏ ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 5997). 


ثانياً: أمثلة على إثبات أثر مرض القلب على صاحبه وردت في آيات الكتاب العزيز. 
2-١‏ عقوبة الله لأصحاب القلوب التي كفرت بالله بالختم عليهاء وزيغ القلوب عن 
الحق, فقال تعالى عنهم: إن لذن حهقروا سو 2 1 
5 أ ا 52" وم 0 18 رد يي هه 
باحررفر ا ودر © حتم الله عل قلوبهم وعل سَمَعِهِمَ 
ككل ارهز عقو ل اا عَظِيمٌ © البقة: 7 
قال البغوي رحمه الله في تفسيره لمعنى انتم على القلوب: "فقال: «حَحَمَ أنه َك 4: طبع الله 
رت رق 
لعل تلوبهم © فلا تعي خيرا ولا تفهمه"7". 
وهذا الختم على القلوب عقوبة لهم بسبب منهم؛ قال تعالى: #قَلَيَا ١‏ 
0 - و َو أ 21 هه 
لوقه وَادلْهَ لا بمَدِى الدرم مسقن # [الصف: 8 
-١‏ ومن آثار مرض النفاق على القلوب تقييدها عن الخير بما يحدث لما من التردد 
والتذبذب والشك والحيرة والكسل عن الطاعات وكرههاء قال تعالى: 9 سما 
أ[ سس و ل 5 قم 1 > 
ا ا ل د لبر وَارْتَابتَ تَ فُلوبْهُمَ 
موا ءءء ساح جا ” اعد همق لور + سرد 1 0 
فهم في ريبهم يَرَدُدُوت # [التوبة: 4]. والريب هو الشكء وهو من أثر 
أمراض النفاق على القلوب, فيتولد منه أثره على القلب بالتردد والتذبذب والكسل 


عن الطاعة وكرههاء فقال تعالى في بيان أثر النفاق على القلب: طن ل 


.. 
4م 
_ 7 يسنن 


(1) تفسير البغوي (1/ 8-4). 


00 2 اس 2 1 0 ههه 3 
إن هؤلاءِ ولا إل كولاه وَمَن يصَلل الله فلن جد دو سَهِيلا © [النساء 
]١ 1*8‏ 
: 0 ردكي ماو عن عو شي مد ا الور 
وقال تعالى عن المنافقين: ولا يتأفوت ألصََلوْةَ إلا وهم 


و 21 20 . 0 مق لح ذل بر 
كين ا و يفقوت إلاوهم مككارهوت 4 [لته: :.]. 
0-٠‏ وقال تعالى في بيان أثر مرض النفاق على القلب وأن الله يق لا يمكّن صاحبه 
يقعده عنه عقوبة له على ما في قلبه من مرض: ولو أَرَادُواً 


17 6 00 وي 1 م 00 م2 0 8 .. 
لَلروجَ لخدو ادر عَدَةَ ولك كر اليد أَنْىَاهَفَ تيز وقِيلَ 


0 
3 
3 


وإذا وجد العبد أنه يثبّط عن الطاعات» ويحال بينه وبينها» فليفيّشُ عن مرض 


4- أثر الذنوب على القلب في تغطيته وحجبه عن رؤية الحق» كما في قول الله تعالى: 


حلط سن 
ع ع م 1 21 و 
كلا بَلْ ران عل ولوبهم ما كأوأ يون © الطقفن: .]١6‏ 
أثبت الله تعالى أن الذنوب تغطى على القلوب» فتحجبها عن رؤية الحق فلا تقبله» كما في 
حديث أب هُرَيْرَةَ ضف عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «إِنَّ العبْدَ إِذَا أَخطأً حَطيئَةٌ ث7" ف قَلْبهِ 


و ثرا عه 


. هه 006 جر ه> 26م 22 5 8 2 2 حر 3 000 1 
نكمة سَوْدَاء فإذا هُوََ نَرَعَ وَاسْتَعَْفرَ وتاب ا" قَلَبَهَ وَإنَ عَادَ زيد فيهًا حَىٌ تعلو قَلَبَهُ وَهُوَ 


)١(‏ أي تُقِط نقطة في قلبه. 

ينظر: الصحاح /١(‏ 559)» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5 )١١‏ لابن الأثير» مادة (نكت). 

)١(‏ وني أكثر روايات الحديث: "صقل" بالصاد» والسقل والصقل بمعنى واحدء أي: جلاه ونظفه وصفاه وذهب عنه أثر 
الذنب. 

ينظر: الصحاح (5/ )١17414‏ مادة (صقل)» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ »)١577‏ تحفة الأحوذي (9/ 

)للمباركفوري» دار الكتب العلمية بيروت. 


١7 


فإذا غطت الذنوب القلب عمي عن رؤية الحق وانطمست بصيرته» كما قال تعالى: 5و 


وَإِنْهَا 0 ع لفون ما َلصَدُود 4#[ ] 

ثالثاً: وقد ورد في السنة ما يبين مكانة عمل القلب وأثره على صاحبه. ودونك إشارة 

-١‏ أثر عمل القلب على صلاح الجسد أو فساده.؛ ويدل عليه ما رواه النعمان بن 
بشير ذه قال: قال 245: جا وَإِنَ 3 لحك مضعة: إِذَا ملكت صَلَحّ 0 
وَإِذَا تك تيك افد ا ا وَهِيّ القَلَْبُ». 

وف الحديث إشارة -كما يقول ابن رجب رحمه الله-: "إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه: 

واجتنابه ا محرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإذا كان قلبه سليماء ليس فيه إلا 

محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح كلهاء 

ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقٍ للشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسدًاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه» ولو كرهه الله» فسدت 

ركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب ص هوى القلب"(". 

؟9- ارتباط التقوى بعمل القلبء يقول ولِ: «التَّقُوَى هَاهُنَا» و يُشيد إلى صَدَرِهِ ثلاث 
مَرَاتِ. 0000 


وذكر النووي في شرحه للحديث أن التقوى إنما تحصل بما في القلب من الأعمال» فيقول 
رحمه الله: "إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بما التقوى» وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 600) ح (1451)» والترمذي واللفظ له(ه/ 484) ح (01784) وقال الترمذي: "حديث حسن 
صحيح"؛ وابن ماجه (؟/ )١51١8‏ ح (4)5554 وابن حبان في صحيحه (9/ )5١١‏ ح (990). الحاكم في 
مستدركه(؟/ 577) ح (75908) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (75/ ١17؟)‏ 
ح (1570)» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند /١+(‏ 4 88) ح (7157): "إسناده قوي". 

.)5١١ /١(بجر جامع العلوم والحكم لابن‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم (5/ 9/85١)ح(5555).‏ 


١ 
لله تعالى وخشيته ومراقبته"7"). ذا‎ 
في بيان أثر مرض الكبر على القلب, فعن عبد الله بن مسعود ذفنه: قَالَ الت كل:‎ © 
تَوْبْهُ حَسَنًا وَتَعْلهُ حَسَنَةً! قَالَ: «إِنَّ الله جيك يحب الْجَمَالَ الكثد: بطر‎ 0 
الحَقٌّ و النّاسٍ»7").‎ 
وني الحديث دليل على أثر آفة الكبر على من تلبس بماء وهو من أخطر أمراض القلوب,‎ 
ومن أعظم ما يصد القلوب عن الهدى.‎ 


.)١١؟١‎ /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
ح(91).‎ )9 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


المطلب الثاي: أهمية عمل القلب. 

وتتضح الدلالة على أهمية عمل القلب من خلال الأمور الآنية: 

أولاً: كثرة ذكرها في القرآن العظيم» وقد تقدمت إشارة إلى ذلك. 

ثانياً: ويكفي في الدلالة على عظيم مكانة عمل القلب في السنة ماورد في الحديثين الآتيين: 

--١‏ عَن أب هُرَيْةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَلِ: «إنّ الله لا يَنْظْرٌ إلى صوَركُمْ وَأَمْوَاكُمْ وَلَكِنْ 
ينظ إِلَ مُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»7"» فالقلوب وأعمالها هي محل نظر الرب 48 

!ا وقال يَل: «ألة وَإِنَ ف الْجْسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَْحَتْ صَلَحَ لجع كلك وَإذَا قَسَدَتْ 


و 


قَسَدَ الجَسَدُ كُلَه آلا وَهِيَ القَلْب06"» فصلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب» وهذا 
له أثره الكبير على خشوع المؤمن في صلاته. 


ثالفاً: تحدث ابن القيم عن أهمية عمل القلب» فقال رحمه الله: "فعمل القلب هو روح 
العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح... ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأتما لا تنفع بدوتماء وأن أعمال 
القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل 
واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟! وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه 
قبل جوارحه؟! وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» فهي واجبة في كل وقت؛ 
ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام» والإسلام واجب الجوارح فعض الأعيان "07 

وأعمال القلوب هي الأصل» وهي فرض على الأعيان باتفاق أهل الإبمان» من تركها بالكلية 
فهو إما كافر أو منافق» وأعمال الجوارح تابعة ومتممة لأعمال القلوب» فلا تتم إلا بماك). 


.)5555( ح‎ )١19410/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)١1593( ح‎ )١519 /9( ح (57).؛ ومسلم‎ )5١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١58-1957 /9( (؟) بدائع الفوائد‎ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)١85-1١/5 /١(‏ بدائع الفوائد (5/ 417 .)١88-1١‏ 


المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات؛ ونجملها في الآني: 
20-١‏ قبول الله للعمل» وذلك يكون بشرطين: 
أ-20 مجاهدة النفس على الإخلاص لله تعالى» ثما يثمر الحرص على سلامة المقاصد في 
العبادات من العجب والرياء والسمعة. 
ب-20 مجاهدة النفس على اتباع الحدي النبوي في أداء العبادة والحرص على سلامتها 
من البدع. 
0-5 طهارة القلب من التعلق بغير الله يثمر حضور القلب في العبادة وعدم 
تشتته في أودية الدنياء ولايؤدي إلى ضيقه بالعبادة وثقلها عليه؛ لأنه اذا 
تعلق القلب بالله وحده لا شريك له صفا له قلبه وطهر وصار همه الآخرة» 
وباو سا لحرو با لمرو روي لا 


م 


عن طاعة اللهء كما قال تعالى عن المنافقين: 98 وَلْوْ أَرَادُوً أ رو 


؟ و وي 56 1 |: هاق< 6ل سراوس ساب 
عَدَوا وعد ولح مأ د أْعَاتمْوَ فَتَتَطيَْ وَقِلَ 
ا 01 فد عدن نَ 1# [التوبة: ] ( ]» وقالظة :«مَنْ كانت الآخرةٌ 
مودو اام و 


- الله غِنَاهُ قي قله وَجمَعَ لَهُ ْلَه ونه نْهُ الدَّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَة وَمَنْ 


3 


كانت الدثيا مه جع ال كذ يز عَلِئَئة وقاقّ حَد طُتْلف و4 أنه هرة 


- 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 5147) ح .)١575(‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 55؟) ح )١١790(‏ 2 وذكره 
الألباني في السلسة الصحيحة (؟/ 577) ح (349)) و ل لا 
وأخرجه ابن ماجه(؟/ 10/8 )١‏ ح (5. )٠٠‏ بلفظ: «مَنْ كَانَتٍ الدَُنْيَا همه مَبَقَ الله عَلَيْهِ مرك وَجَعَل فَفْرَهُ بن عَيْئيِه و1 
أنه من الدَنْيا لا مَاكُتب لَه وَمَنْكَانَتٍ الآخره نيَعَهُ مع الله لَه أمْرك وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلْي وَأَتَْهُ انها وَهِيَ رَاعْمَةُ» 
من حديث زيد بن ثابت 5ه » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 5714) ح (900)) وصححه 

شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 710؟) ح .)4٠١5(‏ 


_- الحرص على إتقان العبادة وإتمامهاء 00 58 لوصول إلى مقام الإحسان 3 
العبادات؛ كما قال ينه عن مقام الإحسان: «أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تَكُنْ ثَرَا 
يرَالهك)74". 

وهذه المرتبة العظيمة لا تحصل إلا إذا سلم القلب لله تعالى» واستحضر عظمة الله ومراقبته 
له وعلمه واطلاعه عليه» وجاهد العبد نفسه على إصلاح قلبه» وتنقيته من شوائب العجب 
والرياء والكبر والحسدء ومن بقية الآفات. 


1 جع 
6 


(١)أخرجه‏ البخاري )١9 /١(‏ ح(50)؛ ومسلم (1/ 35) ح(8). 


١ 
المبحث الثاني: القلب لا يتأثر بالقرآن وينتفع به ويظهر أثره على الجوارح إلا‎ 
بتحقق المطالب الآتية:‎ 
المطلب الأول: الإخلاص لله تعالى والحرص الشديد على سلامة المقصد.‎ 
لأن تلاوة القرآن عبادة لله عظيمة لا تقبل إلا بإخلاص النية لله تعالى» ومجاهدة النفس‎ 
على التخلص من المقاصد السيئة التي تكون لغير الله تعالى» ولهذا جاء التحذير من الخلل‎ 
0 في النية وما ا ا‎ 
جيف أبي مامه البَاِلي 5 ضيه قَالَ: جَاءَ بَجُلّ إِلى الي يل فَقَالَ: أرأ أَيْتَ رَجُلُا غَرَا يَلتَمسْ‎ 
وَالذّكْرَ مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلك جلا اث شَيْءِ هِ لَه فَأَعَادَهَا ثلاث مَرَات ل‎ 07 
لُ الله ول: «لا شَيْء له ته قَالَ : «إنّ الله لا يَفْمَنُ من الْعَمَلٍ إل مَاكَانَ لَهُ خَالِصاء‎ 
به وَخهُ2744.‎ 3 
ومن أعظم ما بخنيف المؤمن ما يحدث من خطر عظيم على من يقع في الرياء‎ 
والعجب بعمله. وأن يحب أن يسمع ثناء الناس عليه عند تلاوته للقرآن في‎ 
الدنياء ما يحدث له من موقف مخيف تنخلع منه القلوب من شدة هوله,‎ 
وتأمل معي في هذا الحديث العظيم الذي 1 هذا المشهد من يوم القيامة,‎ 
هذا المشهد الذي أبكى الصالحين بكاء عظيما عظيماً وهم قد بلغوا في الصلاح مبلغا‎ 
عظيماً من أصحاب النبي 00000 رضي الله عنه واغمي‎ 
عليه وبكى منه معاوية رضي الله عنه بكاء شديداً فكيف بمن عداهم؟ دَحَلَ‎ 
شف الأصبحي المدية» فَإِذَا هُوَ برَجُلٍ قد اجْتَمَعَ تمع عليه الثامة ع كقال :ده 8دا؟‎ 


سَكَت وَخَلا قُلْتُ لَه: أَسْألُكَ بق وِحَقَ لَمَا حَدَدْئَي حَدِينًا ممِغْتَةُ مِنْ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ فَقَالَ أبو هُرَيْرةً: أَفْعَ لَأَحَرِّنَئَكَ حَدِيئًا 


(') أخرجه النسائي (5/ 5؟) ح »))5١540(‏ وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (5/ »)١8‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )١١8 /١(‏ ح (27))؛ وقال في صحيح سنن النسائي (7/ 05 84-5*) ح (8140): "حسن 


كك ميث أ الكر من آذ 1ه 5 :5 ع يوي 

حدئنيه رَسُّول الله صَّلَى اللَّهُ عليه 1 وَسَلَّمَ عَمَْيُهُ وَعَلِمْيُةُ م شع أ لسع 

فَمَكَدْنَا و 00 ا ل ف 

5 و اناق ا لأُحَدّتَئَكَ حَرِيئًا حَدَئَييهِ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْه 
افيه 2 


8 3 24 س7 7 8 5 
أقاق فَمَسَح وَجْهَهُ وَجْهَهُ فَقَالَ: أَفْعَه أَحَبَككَ حَدِينًا حَدثنيه رَسُول الله صَلَى اللَهُ 


أن 


ل 0 ال ل 0 
نَشْعَة شَدِيدَة 0 
حَدَّني رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " أَنَّ الله 
يَنِْلُ إِلَ العِبَادٍ لِيَقْضِيَ بَنِتهُمْ وك أَمَةِ جَانِية 
القْزآن» وجل كيل في سيل الله وجل كخيرُ المالي» َيَقُولٌ الله ِلْمَارِي: أ عمد 
الات على رشول 4 قال تلن نيا زرك كال :كتاذ هبلك فيه غلفت؟ قال: 
كُنْتُ أَقُومُ به آناء الله الدب قد الله لَهُ: كدَّبْتء وَتَقُولٌ لَهُ الملائكةٌ: 
كَذَبْتَ ل ل اللّهُ: 0 
بصّاحِبٍ المال فَيَقُولُ الله لَّهُ: )1 اا د تَحْتَاجُ إل أحَد؟ قَالَ: 
بلى يا رب قَالَ: َمَاذًا عَمِلْت فِيمًا آتَيْئَُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أصِل البحمَ وَأَتَصَدَّقُ 
فَيَقُولٌ الله لَهُ: كَذَّبْتء وَتَقُولُ لَه الملايكة: كَذَيْت وَيَقُولُ الله تَعَالَّ: و ت أَنْ 
يُقَالَ: قُلَانّ جَوَادٌ فَمَدْ قيل ذَاكَ وَيُؤْنَى الذي قُِلَ في سَبِيلٍ الله فَيَقُولُ الله لَهُ: 
في مَاذًا قُيلْتَ؟ ة فَيَقُولُ: أمِوْتُ بِالهَادٍ في سَبِيلِكَ فَقَائَلْتُ حٌَّ مُيِلْتُء َيَقُو الي 
يعاق لَهُ: كَذَيْتَ ل ل امكف ليت وَيَقُول لُ اللَهُ: بَله أَرَدْتَ 0 يَقَالَ: 


لان جزية ,"ققد قبل ذا "0 © ترب وول الل صلى_- الله عليه وَسَلَمْ على 
2 02 


تكبتي فَقَالَ: «يا أبَا هْرَيرَة لوس ل عد وري 
القَيَامَة» وَقَالَ اوليك أَبُو عْثْمَانَ: َأَخبرتٍ عَفْبَةُ بْنُ مُسْلم «أد 
دَخَلَ عَلَى مُعَاويَةَ فخ هُ يمَذَا» قَالّ اك وَحَدَّتي 000 
كَانَ سيّاقَا لِمُعَاوٍ َه فَدَحََ عَلَيْهِ وُه فَأَخْبَرهُ يمَدَ ا عَنْ أي هُرَيردَ فَمَا 


لين بألا هذا فكي من نقى بن الدي» بَكَى مُعَاوِيةٌ بُكَاءَ شَدِيدًا حَقٌّ 


ظَتَنًا أَنَّهُ هَالِكُ و ُلْنَا قَدْ جَاءَنا هذا الرَجْلٌ بِسَن م 


: 
أَقَاقَ 


لي 6س سم مو جح | سا آ# هه 
ديه وذ ساف طوس اص 6ه يط لي ال وريه 
وم ند ا جر :نون ح ب -ه 3" أ -ه 
ار 00 نَ © اوليك 


3 


0 إن لتق ف لكر إلا قار معرمل: تااطتتر ا ذه 
دا وَأ يَكَمَلُورت #أغرد: مدي اللا 


وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ سَيِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: سٍ 
00 َي به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَّ: فَمَا عَمِلَتَ فِيهًا؟ قَالَّ: 
ثَائلْتُ فِيكَ حَيٌّ اسْتُسْهِدْتُء قَالَ: كَدَّبْتَء وَلَكِنَّكَ قَائَلت لِأَنْ يُقَالَ: جرية فَقَدْ قيل» 2 


مر 
5 
ل عع 
وََرَا | 


2 كرات داق لاا" كر ره عقا ذأ 2 
أمِرَ به مَسُْحِب عَلَى وَجْههِ حَقٌّ ألقِي في في الثَاٍ وَرَجْل تَعَلّمَ العم ؛ وعَلَّمَهُ ١‏ ناة: ٠»‏ فانيّ 


به 
اذا م د د قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: تَعلّفث للم ؛ وَعَلَّمْنةُ وَقَرَأْتْ يلك اعراام 
قَالَّ: كَذَمْتَ وَلَكِنّكَ تعَآ ا ليقَال: عَاةٌ » وَقَوَأْتَ الْقُيَآنَ ليقَالَ: هُوَ قَارِئئٌ» فَقَدْ قيل» ثم 
أمِرَ به مَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حَقٌ ألْقِ في الثَارٍ وَيَجُلٌ وَسَّعَْ اللهُ عَلَيّه؛ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالٍ 


كُلْهء فَأَنَ به فَعَتَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما ترَكْثْ من سَبيل حب أَنْ يُنْمَقَ 
فِيها إِلّا أنْمَفْتُْ تُ فيهًَا لَكَء قَالَ: كَذَّبْتء وَلَكِنكَ فَعَلْت لِيُقَالَ: هُوَ جَوَاك فَقَدْ قيل» © أُمر به 
نشحِب عَلَى وَجه م ألقِي في النَار"7". 

وإذا رسخ في القلب هذه العقوبات المخيفة المترتبة على الخلل في النية والمقصد, فإن ذلك 
يحدث في القلب خوفاً من الله تعالى وخشية أن تحصل له هذه العقوبات العظيمة المخيفة» فيكون 
قلبه في خوف عظيم من هذه الآفات التي تورده موارد الحلكة في دنياه وأخراه» فيجاهد نفسه 
على السلامة من الخلل في نيته ومقصده عند تلاوته للقرآن العظيم وغيره من الأعمال الصالحة» 
ويكون دائم التفقد لنيته شديد امحاسبة لنفسه على إخلاص النية لله رب العالمين. 


)١١5 وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وابن حبان (؟/‎ »))35587(- )531١ /4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
))١587(-)١184 وصححه وأقره الذهبي؛ وابن خزعة (؟/‎ )١5717(- )017/9 /١(كردتسملا ح(508). والحاكم في‎ 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح‎ ))7؟؟(ح)١١5‎ /١( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
.)508(ح)١1137 ابن حبان(؟5/‎ 


(؟) أخرجه مسلم (9/ )١5١‏ ح(15.05١).‏ 
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وهنا أحب أن أختصر كلاماً لابن القيم رحمه الله رائعاً نافعاً بإذن الله لمن عرف قدره 
وهو يتحدث عن فوائد محاسبة النفس» فيقول رحمه الله: "وى محاسبة النفس عدة مصالح: 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع 
على عيبها مَقّتها في ذات الله. 

وقال مُطرِفٌ في دعائه بعرفة: «اللهم لذ ترد الناس لأجلي»7". 

وقال أيوب السختياني: «إذا ذكر الصالحون كنث عنهم بمغزل»("). 

وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم أن في 
نفسي منها واحدة»7". 

وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قَدَرَ أحد أن يجلس 04 . 

فالنفس داعية إلى المهالكء مُعينةٌ للأعداء» طامحة إلى كل قبيح» متّبعة لكل سوء؛ 
فهي بحري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا ححطر لما: الخروج منهاء والتخلصٌُ من رقّهاء فإنما أعظم حجاب بين 
العبد وبين الله» وأعرفٌ الناس بما أشدَّهم إزراءً عليهاء ومقمًا لها 

ومَقْتُ النفس في ذات الله من صفات الصدّيقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه 
في لحظة واحدة أضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار» قال: «إن قومًا من بني إسرائيل كانوا في 
مسجد لهم في يوم عيد» فجاء شاب حتى قام على باب المسجد» فقال: ليس مثلي 
يدخل معكمء أنا صاحب كذاء أنا صاحب كذا؛ يزري على نفسه. فأوحى الله إلى نبيهم 
أن فلانّ صِدّيق»20. 


)١(‏ محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص77). 
(؟) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص75). 
(::) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص١8).‏ 
(5) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص85). 
(5) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (ص77). 


رجلا سائحًا عبد الله عز وجل سبعين سنة» ثم خرج يومّاء فقلل عمله. وشكا إلى الله 
منه» واعترف بذنبه» فأتاه آتِ من الله فقال: إن مجلسك هذا أحب إل من عملك فيما 
مضى من عمرك»(". 

وى كتاب «الزهد» للإمام أحمد: «أن رجلًا من بني إسرائيل تعبّد ستين سنة في 
طلب حاجة. فلم يظفر بحاء فقال في نفسه: والله لو كان فيكَ خير لظفرت بحاجتك» 
تأىاق عنام فقيل له:: أرا يف إزراوك كل تشيتك خللكا التافيةة افإن جار امن عبادقك 
تلك السنين»0"). 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله 
عليه فإن عبادته لا تكاد يمدي عليه وهى قليلة المنفعة جدًا 

فمن أنفع ما للقلب: النظر في حق الله على العبد؛ فإن ذلك يُورِئه مقت نفسه. 
والإزراء عليهاء وجُحِّصه من العُجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل 
والانكسار بين يدي ربه» واليأس من نفسه. وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته 
ورحمته؛ فإن من حقه أن يُطاع ولا يُحصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا يُكفر. 

فمَن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلِمِ عِلْمَ اليقين أنه غير مؤدّ له كما ينبغي» 
آلف لاتيسعه لذ العدى: مرفي اده رن جد “عاق عمل هلك 

فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهمء وهذا الذي أُيأسَهم من أنفسهم, وعلّق 
رجاءهم كله بعفو الله ور>مته. 

وإذا تأمّات حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلكء ينظرون في حقهم على الله ولا 
ينظرون في حق الله عليهم» ومن هاهنا انقطعوا عن الله» وحُجبت قلوهم عن معرفته 


)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل (ص572). 

)١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل (ص7.©) لفظ الزهد فيه اختلاف وهذا لفظه: عَنِ ابن مُتَبّهِ قَالَ: " كان فَبْلَكُمْ رَجُلٌ تَعبَدَ 
مانا م طَلّب إِلَ الله عر وَجَلَ حَاجَةٌ وَصَامَْ سَبعِينَ سَبئًا يَأكُل كل سَبْتٍ إخدى عَشْرَةَ ترم قَالَ: مُطَلّب إِلَ الله 
حَاجَةٌ كلم يُعْطِهَا قَالَ: كَأَقْبل عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: أَيَنهَا النَفْس مِنْ قِبلِكِ أَنِثُء لَوْ كان عِنْدَكَ حَبْدُ لَأُعْطِيت حَاجْتَكَ 
وَلكِنْ لبس عِنْدَكَ حَيْر متَْلَ َيِه سَاتَهِذٍ ملك مَقَالَ: يا ابن آم سَاعَبَكَ هذه التي أَرْرَيْتَ فِيهَا عَلَى نَفْسِكَ حير 
مِنْ عِبَادَتِكَ كُلَهَا الي مَضَتْ وَقَدْ أَعْطَاكَ الَهُ حَاجِتَكَ الي سَأَلْتَ ". 


ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولّاء ثم نظره هل قام به كما ينبغي 
ثانيًا؟ وأفضل الفكر الفكرٌُ في ذلك؛ فإنه يسيّر القلب إلى الله» ويطرحه بين يديه ذليلًا 
خاضحًاء منكسرا كَسْرًا فيه جَبْر ومفتقرًا فقرًا فيه غناه» وذليلًا ذلا فيه عِرُه ولو عمل 
من الأعمال ما عساه أن يعملء فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى 
به 

ومن فوائد نظر العبد ف خق الله عليه: أنه لا يتركه ذلك يِل بعمل أصلا كائتًا ما 
كانء ومَنْ أدلّ بعمله لم يصعد إلى الله كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله» 
أنه قال له رجل: إني لأقوم في صلاقي؛ فأبكي حتى يكاد ينبت البَقْل من دموعي) فقال 
له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك» حوس الاك راك بعملك؛ 
فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه» فقال له: أوصبيء قال: عليك بالزهد في الدنياء وأن لا 
تنازعها أهلهاء وأن تكون كالتحلة» إن أكلت أكلت طيّبّاء وإن وضعت وضعت طيباء 
وإن وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسره» وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب 
لأهله؛ فإهم جيعونه ويطردونه؛ ويأبى إلا أن بحوطهم وينصحهم»7". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفرء حدثنا الجريرى» قال: «بلغني أن 
رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله تعالى حاجة» فتعبد واجتهد, ثم طلب إلى الله 
حاجته؛ فلم ير نجاحًاء فبات ليلةً مُريَا على نفسه؛ وقال: يا نفس! مالك لا تُقضّى 
حاجتك؟ فبات محزونً قد أزرى على نفسه. وألزم الملامة نفسه. فقال: أما والله ما من 
قتل رب أُِبثُ» ولكن من قبل نفسي أُتِيثُ» فبات ليله مزريا على نفسه؛ وألزم الملامة 


نفسه؛ فقُضِيت حاجته»"0"). انتهى ما اختصرته من كتاب إغاثئة اللهفان9. 


.)86١ص( الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 
قال محقق إغاثة اللهفان: لم أقف عليه.‎ )١( 
ط عطاءات العلم)‎ ١54-1١4 /١( (؟) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ 


ا 
المطلب الثاني: الحرص على إتباع الهدي النبوي في هذه العبادة. فنك 
وقد تتبع ابن القيم رحمه الله -- في كتابه العظيم زاد المعاد- هديه صلى الله عليه وسلم في 

هذه العبادة» فقد جمع في ذلك ما ورد من النصوص في هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله 
مع القرآن الكريم» وقد جمع رحمه الله في ذلك كعادته علماً جماً وفيراء فجزاه الله خير الجزاء 
وتوسع في ذلك بما لا مزيد عليه» فأحببت أن أختصر منه الآق7"): 

- "كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرؤه لا يخل به وكانت قراءته ترتيلاء لا هدًا ولا 


يمد (الرحمن)» وُذ (الرحيم). 

- وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة» فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»» وربما كان يقول: «اللهمٌ إيّ أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». 
وكان تعؤّذه قبل القراءة. 

- وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. وأمرٌّ عبد الله بن مسعودء فقرأ عليه وهو يسمعء 
وخشع - صلى الله عليه وسلم - لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه. 

-وكان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء ومتوضّمًا ومحيًا. ولم يكن يمنعه من قراءته إلا 
الجنابة. 

- وكان يتغىٌ به» ويرجّع صوته به أحيانً» كما رجّع يوم الفتح في قراءته [ إن فََحْنَا لَك مَنْحَا 
مين [الفتح: .]١‏ وحكى عبد الله بن مغفّل ترجيعه 111 ثلاث مراث. ذكره البخاري. 

وإذا جمعت هذا الحديث إلى قوله: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»: وقوله: «ليس منًا من لم يتغن 
بالقرآن»» وقوله: «ما أذِن الله لشيءٍ كأَذَنِه لبين حسّن الصّوت يتغقٌ بالقرآن» - علمت أنَّ 
هذا الترجيع منه - صلى الله عليه وسلم 0 اختياراء لا اضطرارًا مر الناقة له. فإِنَّ هذا لو 
كان لأجل هر الناقة لماكان داخلًا تحت الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغمّل يحكيه ويفعله 


اختيارًا لِْتأسَّىء وهو يرى هر الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم يقول: «كان يرجّع في قراءته» 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم /١(‏ 587-571) مع الاحتفاظ بكلامه بحروفه. 


فنسّب الترجيع إلى فعله. ولو كان من هرٌ الراحلة لم يكن منه فعلٌ يسمّى ترجيعًا. 

وقد استمع ليلةَ لقراءة أبي موسى الأشعري, فلما أخبره بذلك قال: «لو كنت أعلم 
تل تستمع ركه للك حيرا أى محسكنحة ورينثه بصوقٍ لؤيينا: 
وروى أبو داود في «سننه» عن عبد الجبار بن الورد قال: ممعت ابن أي مليكة يقول: 
قال عبيكد الله بن أ يزيد: م بنا أبو ا فاتبعناه حى دخل بيته») فإذا رجحل وتُُ 
ا ميكة. فسمعته يقول: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس منّا من 
لم يتغنّ بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمدء أرأيت إذا لم يكن حسّن 
الصوت؟ قال: يحيّنه ما استطاع. 
-وتوسع رحمه في نقل أقوال أهل العلم في مسألة التغني والتطريب في قراءة القرآن» ثم 
قال رحمه الله في خاتمة هذه المسألة مرجحاً ومفصلاً للقول الراجح: "وفصل النزاع أن 
يقال: التطريب والتغقي على وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلّف ولا تمرين وتعليم» بل إذا 
خُلَى وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين» فهذا جائز» وإن 
أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«لو علمث أنّك تستمع لحبّرنه لك تحبير؟». والحزين ومن هاجه الطربُ والحبثُ والشوقٌ 
لا يملك من نفسه دفعٌ التحزين والتطريب في القراءة» ولكنّ النفوس تقبله وتستحليه 
وتستملحه لموافقة الطبع وعدم التكلّف والتصنّع فيه» فهو مطبوع لا متطبّع» وكلِفٌ لا 
متكيّف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعونه» وهو التغيّ الممدوح المحمود» 
وهو الذي يتأئّر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تُحَمَل أدلّةُ أرباب هذا القول كلّها. 
الوجه الثاي: ما كان من ذلك صناعةً من الصنائع» ليس في الطبع السماحةٌ به» بل 
لا يحصل إلا بتكلّف وتصتُع وتمن» كما يتعلّم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة 
والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف. فهذه هي 
الك كرهيا لفالف وعازرها وذقوها» ووو قراو عاء يوا مكرو تلن او قرا ا وادلة 
أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. 


ويمذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبيّ الصواب من غيره. وكلٌ من له علم بأحوال 


ه؟ 
السلف يعلم قطعًا أنمم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلّفة التي هي على إيقاعات 
وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنحم أتقى لله من أن يقرؤوا بما أو يسوّغوهاء؛ ويعلمُ 
قطعًا أنحم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحيّئنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجَّى 
تار وبطرب تارم وبشوق تارةً. وهذا أمر في الطباع تقاضيه؛ ولم ينه عنه الشارغٌ مع 
شدّة تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه» وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به 
وقال: «ليس مثا من م يتغنّ بالقرآن». وفيه وجهان, أحدهما: أنه إخبار بالواقع» أي 
كنا نفعله. والثاي: أنه نفيخ لدي من لم يفعله عن هَدّيه وطريقته. والله أعلم" انتهى 
المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله. 
ومن هديه وَِِ: عدم العجلة في ختمه في أقل من ثلاثة أيام؛ لأجل والله أعلم الحرص 
على تدبره وفهم المقصود منه والعمل بهء فقال :< لا يَفْقَهُهُ مَنْ يَقْرَوهُ في أكَنّ مِنْ 
تكلاث»276. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ 5١1)ح-(1557)‏ واللفظ له وقال محقق المسند: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
ومسند الدرامي (؟/ 9485) ح(5754١)‏ وقال محققه: "إسناده صحيح", وأبو داود (؟/ 54) ح(590١)»‏ وابن ماجه 


.)١١517(ح وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/ 55؟)‎ ؛)١1547(ح‎ )478/١( 


المطلب الثالث: ملازمة التوبة النصوح, وكثرة الاستغفار الصادق. 


إن الذنوب تعمي القلب فلا يبصر الحقائق» ويضيق من القرآان وينفر منه» ويعمى عن 


صضدء 


هداياته» فلا يرى النور الذي فيه» قال تعالى: لفَإِنّهَا 2 تَعْمّى الأَبْصَرُ وَلكن تَعْمَى 
لْقُلُوبُ ألَّى في أَلصّدُورِ)ُ لمم :.]. 


وكما في حديث أي هُرَيْرَةَ يه عَنْ رَسُولٍ الله ول قَالَّ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا أخطأ حَطِيئَة 
8 كث17) قُ قَلبه 2 سَوْدَاءعء َإِذَا هُوََ رع وَاسْتَعْفْرَ 9 وناب صقل( فنك وَإِنَ عَادٌ زِيدَ فِيهًا 


حٌَ تَعْلُوَ قَلْبَهه وَهُوَ الرَانُ الَذِي ذَكرَ الله 50 رانك موده و54 ول 1 [المطقفين: 
271 . 

وكذلك فتن الشبهات والشهوات إذا عرضت على القلب وتشركا فإتما تعميه عن الحق» 
وعن نور القرآن» فلا يقبل ما فيه من المحدى بل ينقلب قلبه فلا يقبل إلا الهوى» وينفر من الحق 
والهمدى» كما في حديث حذيفة ضه ول 2 : «تُعْرَضٌ لفك على الْقُلْوبٍ كَالحَصِيرٍ غُودًا 3 
َأ كَلْبِ أَشْركا نُكت فيه نُكْنَة سَوْدَاكُ م فلو لكنة قاف عق تمد 


7 - 


عَلَى ل عَلَى ا ْمَضَ مِثْلٍ الصمًا قلا تَصْتَةُ فِتَئَةٌ مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْدَوْضْ) 0006 أَسْوَدُ 
1 الكو يا لا يقر ف اود 1 مُنْكَرَاء إلا مَا أرب مِنْ هَوَاه0". 


)١(‏ أي تُقِط نقطة في قلبه. 
ينظر: الصحاح /١(‏ 3579)» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5 )١١‏ مادة (نكت). 

)١(‏ وفي بعض روايات الحديث: "سُّقِلَ" بالسين» والسقل والصقل بمعنى واحدء أي: جلاه ونظفه وصفاه وذهب عنه أثر 
الذنب. 
ينظر: الصحاح (5/ 5 )١174‏ مادة (صقل)» مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (4/ .)١575‏ 

() أخرجه أحمد (1/ 8") ح (0407)» والترمذي واللفظ لد(ه/ 54) ح (784) وقال الترمذي: "حديث حسن 
صحيح"' وابن ماجه في سننه(؟/ )ح (57555)» وابن حبان في صحيحه(؟/ )١٠‏ ح (3880)). الحاكم ف 
مستدركه (؟/ 557) ح (90؟) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟7/ ١17؟7)‏ 
ح (1570)؛ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند /١+(‏ 4 88) ح (7957): "إسناده قوي". 

(5) مربادًا من الوُبدَةِ: لَؤْنّ بميل إلى العُبْرة وهو لون يخالط سواده كدرة غير حسنة. 
ينظر: الصحاح (7/ 5177 )» مقاييس اللغة (؟/ 478) مادة (ربد). 

(ه) أخرجه مسلم )١١8/1١(‏ ح .)١55(‏ 


ولا شك أن للذنوب والمعاصي أثرًا كبيرا في إفساد القلب» وضررها عظيم عليه» "وأن 


ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتما في الضرر. وهل في الدنيا 
0 


والآخرة شر وداء إلا وسببة الذنوب والمعاصي 
وهذا الداء الخطير على القلوب الذي يفسدها ويبعدها عن كتاب ركاء قد جعل الله له 
علاجّاء وهو الاستغفار والتوبة. 


قال تعالى في بيان أثر الاستغفار: فقت كقفوو 6 0 


السَمَاء2 يَدُمُدْرَارا ومرد 0 امول وَل وبين وَجعل لنت َكَل هرا : 


]١١ 

1 00 20 1 رو و ا و و * 1 

وقال يله في بيان ثرات اع والتوبة: 0 ا 00 
21 ع ساك و 5 2 
[هود: ؟]. 


1 ساسع “قو ده ا 8 خآ كي 
وقال 0 #وَيَفَوم استغفروا ربكو ثم مم دو. ونه ليق ده تسر 
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4ل وى م 0 ا <> 
مَدَرَاداوَيَزة ‏ شَةَإلٌ ميَسكُر وا اتَتومُجرمِيت 4 [هود: ؟5]. 
والذي يظهر من أقوال المفسرين في زيادة القوة أنحا قوة حسية ومعنوية» يجدون أثرها في 
حياتمه). 


ولا شك أن المسلم بحاجة ماسة لحذه القوة التي يعينه الله بما على الإقبال على القرآن وكثرة 
تلاوته. 


.)48 /1١( الجواب الكافي‎ )١( 
تفسير ابن كثير (4/ 775)» فتح القدير للشوكاني‎ »)١87 /5( (؟) ينظر: تفسير الطبري (؟١/ 55 4)» تفسير البغوي‎ 
.)8805( (؟/ 7 ه)»؛ تفسير السعدي‎ 


50 [الغور: .].١‏ 
وينظر المسلم إلى حال القدوة كَلِوٌه وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومع 
هذا يبذل جهدًا عظيمًا في كثرة الاستغفار والتوبة» وذلك ما يجعله يسابق وينافس في هذا المضمار 
لينال عرة ذلك في حياته فيفتح له قُ الإقبال على تلاوة الكتاب العزيز وتدبره» وسائر طاعته. 


يقول أَبُو هْرَيْرَةَ ضفه: مث رَسُولَ الله ولو يَقُول: «والله. إِنّ لَأسْتَغْفِرُ اللَهَ وَأثُوبْ إِلَيْهِ في 
0 أكْثَرَ من سَبْعِينَ مم20 
ول لون 6: «يًا أَيّهَا التامئ, تُوبُوا إل الله وَاسْتَغْفِرُوه فَإِنْ ثوب إِلَّ الل وَأَسْتَغْفِرُهُ في 


ا 


ومن رحمة الله بعباده أن فتح لحم باب التوبة» فْعَنْ 
يك يَنْسْطُ يَدَهُ بلليلٍ ليثُوب مُسِيءْ التَهَارِ اوسا 
الشّمْس مِنْ مَْربهًا27. 
بل الأمر أعظم من ذلكء فالله يفرح بتوبة عبده فرحًا عظيمًا قرّبه البي وَلدٍ بمنال؛ ليظهر منه 
لولدم الرب 15 بتوبة عبده. 
يَقُولُ يَل: «لله أَسَدٌ فَرَحَا بِتَوْبَةِ عَبّدِهِ الْمُؤْمِنٍ مِنْ رَجْلٍ في أْضٍ دَوِيّدَ مَهْلِكَةِ مَعَهُ رَاحِلَنُة 
عَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابُه فَنَامَ فَاسْتَيْفَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْء فَطَلَبَهَا حَقٌّ أَدْرَكَهُ الْعطَنن» َه قَالَ: أَرْجِمُ إِلّ 


هو- 
عع 


مَكَانَ الَّذِي كُنْتُ فِيهء فَأََامُ حَقٌّ أَمُوت» فَوَضّعَ رَأْسَهُ ال افيد و اا 


جنغ جر .0 0 


.)5701( أخرجه البخاري(8/ 707) ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (0/ 77؟) ح »)١187554(‏ والسنن الكبرى للنسائي(9/ )١548‏ ح (5١٠١٠)؛‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (*/ 475) ح .)١557(‏ وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط (90/ 575) 
ح :)١8595(‏ "حديث صحيح". 

(*) أخرجه مسلم (54/ )5١١‏ ح (50759). 
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شد فَرَحَا بِتَؤْ ل د الْمُؤْمِنٍ مِنْ هَذَا يراجلته وَرَادِوِ» 


2 


ايه وعَلَيِهَا راد وَطَعَامَهُ وَصَرَابُهُ فَلله 


وحتى يحصل من التوبة والاستغفار أثرهما على صلاح القلب وإقبال المسلم على تلاوة كتاب 
ربه وفهمه والتلذذ به فلا بد من مراعاة أمورا") وهي: 
-١‏ الإخلاص لله تعالى في هذه التوبة» وأن يكون المقصد منها وجه الله تعالى. 
لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لله وأريد به وجهه؛ وأن يكون موافقاً 
للسنة» فترد التوبة على صاحبها إذا أراد كما التقرب من أحد أو الحصول على مكسب 
من مكاسب الدنيا قال © في بيان ذلك: فَعَنْ أَبي أُمَامَةَ الَْاجِلِيَ ضيه قَالَ: جَاءَ 
َجْلَ إِلَ الي يلك مَمَالَ: أََيْتَ رَجْلَا غََا يَلتَمِسْ الْأَجْرَ وَالذّكرَ مَا لَه؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله عَلة: 0 ا لول 1 سُولُ الله وَل «لا شَيْءَ 
0 م قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لا يَعْمَنُ مِنَ الْعَمَلٍ ! لام كان له خَالِصاء وَابْنْعِيَ ع به وخه744". 
وقال وه: «مَن عَمِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَ95). 
وف الرواية ل لت اي رضي الله عنهاء قَالَتٌ: فال ل 
اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَن أَحْدَت ف أَمْرِئ هذا مَا ليس مِنْهُ فَهُوَ رَدُ0©. 
- الندم على ما حصل من الذنب. 
ع ان مغقليء كالَ: 5َخَلْث مَعَ أي عَلَى عَبْدِ اللو هَسَيِغْئُهُ , بقول: 0 
عَلَيْه 57 1 «التَدَمُ تَوْبَةٌ» الله ا أ جعت الى لهُ عَلَيْه قو 


ل 


«النّدَمُ 0 - 5 َعَم الوا 


.)507454( ح‎ )5١١ /4( أخرجه مسلم‎ )١( 
؟)‎ 5-1١ ينظر في شروط التوبة: رياض الصالحين (4-6©)» التوبة إلى الله (ص‎ )١( 
ح (40١5)؛ وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح (7/ 1) » وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ )١5 /5( (؟) أخرجه‎ 
"حسن صحيح".‎ :)31١50( ح (57) » وقال في صحيح سنن النسائي(؟/ 84-151*) ح‎ )١١4 /١( الصحيحة‎ 
.)١71١8(ح)١١‎ 53 /9( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)١718(ح)١١‎ 4 /9( (ه) أخرجه مسلم‎ 
وصححه‎ )7717(2 0937١ /5( والحاكم‎ .)5557(ح)١‎ 57٠ أخرجه أحمد (5/ 907)ح(5558)» وابن ماجه(؟/‎ )5( 


ووافقه الذهي, وصححه الألباني قُ صحيح الجامع ١؟/ 5-١ ١‏ كم وصححه محقق المسند. 


0 
وعكس الندم ما يحصل من المجاهرة بالذنوب التي عملهاء وكأتما شيء يتمدح به في المجالس 
وهذه المجاهرة خطر عظيم على صاحبها قال عَيَ: «ككة أَمَّيي مُعَاقّ ِل الْمُجَاهِرِينَ وإ 
مخ الميكانة أن يعم الجا باللَبْلٍ عَمَلَا ثم يبح وَقَنُ سَكرَة اللك فَيَقُولَ: يا قُلانُ عملت 
الْبَار حَةَ كَذَا وَكَذَاء وَقَدَ بات يَسئرة رَبك ؛ وَيُصبِحُ يَكْشْفُ سثرٌ د الله عن2744. 
«* _ الإقلاع عن الذنب مع العزم على عدم العودة للذنب. 
وقد ذكر الله في كتابه من صفات عباده المتقين أتهم لا يصرون على الذنب وإذا وقعوا فيه 
تذكر الله وتذكروا ما توعد به العاصين ووعد المتقين فبادروا إلى التوبة والاستغفار مع ندم 
وعزم على عدم العودة إلى الذنب ويسارعون إلى الإقلاع عنه ولا 0-7 ويصرون عليه 


-ه 
- >. معو 


وهم يعلمون أنه ذنب» فقال تعالى عنهم: الذي اعفار توي فَلحشّة ا 
ذَكْرُوأ أله فَآسْتغْفَرُوالِدنُوبِهِمْ وَمَن يَغفِرُ آلذنُوبَ إلا أله وَلَمَ يُصِرُوأ عل مَا 
مَعَلُوأ وَهُمَ يَعَلِمُونَ# [آل عمران: .]١8‏ 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: "..وَالْمُسْتَغْفِرٌ مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ مُقِيمٌ عَليْه 
كال 0 

4- وإذاكان الذنب في حقوق الآدميين» فلا بد من إرجاعها لهم أو طلب السماح. 

لأن حقوق العباد من مال ونحوه لا يقبل توبة صاحبها حتى يرجعها إليه أو يستسمحه 
لأن العبد يوم القيامة يأمره الله بأن يعيد الحقوق إلى إصحابما وذلك بدفع حسانته إلى 
أصحاب الحقوق حتى يستوفوا حقهم أو إذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت 
عليه ثم يطرح في النار كما حديث المفلس قال صلى الله عليه وسلم: «أَنَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِس»؟ 
قَانُوا: الفلان ؤينا ها شر لَ الله مَنْ لا دِيْمعَ لَهُ ولا مَمَاعَ» قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: 
«المفْلِسس مِن أُمَي مَنْ أن يَوْمَ القَِامَةِ بِصَلَاتِه وَصِيَامِهِ وكات وَبَأن قَدْ شَتَمَ هذا وَقَدَفَ 


202 بد هس 


هَذَاء وَأَكُلَ مَالَ هَذَاء وَسَمَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَب هَذًا فَيَفُعْدُ فَيَقْتَصٌ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا 


.)5059(ح)٠١‎ /8( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ ولا يصح رفعه إلى النبي ع والراجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء كما رجح ذلك ابن حجر رحمه 
لله في الفتح(١/ »)47١‏ ورجح وقفه أيضاً غيره. 


مِنْ حَسَنَاتِه» فَّإِنْ فِيَتْ حَسَنَاثُةُ قَبْلَ أَنْ يُقْنَصٌ مَا عَلَيْهِ مِنَ الَطَايَا أخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فطرح 

عَلَيْه 2 طرِع ا 

ه- حضور القلب عند التوبة والاستغفار, فتكون التوبة والاستغفار باللسان والقلب» فيحدث 
أثر التوبة في القلب» وهذا الأثر يحدث -والله أعلم- مع كثرة الاستغفار والتوبة؛ لأنه مع 
التكرار يحضر القلب ويحدث الأثر فيه.» ولذا جاءت النصوص بالإكثار من التوبة 
والاستغفار» كما سبق في الأحاديث من فعل النبى يَللٌُ وحثه لأمته. 

5- البحث عن جلساء صالحين يعينونه على الخير, والاستمرار على التوبة, كما قُ حديث 

قاتل المائة» فقد حثه العالم على الذهاب إلى قرية الصالحين حتى يجد من يعينونه على 
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لو 


.)5١ /54( ح(5581)» وهذا لفظ الترمذي‎ )١9917/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) وقد دل على هذا حديث أي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ أ ني الله ول قَالَ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكمْ رَجُلْ فَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ 
َفْسَاء هَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَمْلٍ الْأَرْضٍ مَدُلَّ عَلَى راهِبء مَأَناُ فَقَالَ: إِنَّهُ َكَلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْسَاء فَهَلْ لَهُ من تَوْبد؟ 
ُمَالَ: لا ممَتلَك فَكَمَلَ به ماف م سَأَلَ عَنْ أعْلَم أَهلٍ الْأَرْضٍ فَدُلَ عَلَى رَجْلٍ عا فَقَالَ: إِنّهُ ََلَ مائة نَفْسِء فَهَلْ 
لّهُ من تَوْبَد؟ فَقَالَ: َعَم وَمَنْ يِحُولُ بَيْنَهُ وين النّوْبَة؟ انْطَلِقْ إِلّ أَرْضٍ كُذَا وَكَذَاء من نا أناسًا يَعْبْدُونَ الله فَاغْيُدٍ الله 
مَعَهُمْ وا تَرْجِعْ إِلَ أَرْضِكَء فَإِعًا أَرْضُ سَؤْءِ فَانْطَلَقَ حَقٌّ إِذَا نَصّفَ الطَرِيقَ أَنَاهُ الْمَوْتُء فَاخْتَصّمَتْ فيه مَلَائِكَةُ 
اليمَةِ ومََائِكَة الْعَدَابِء فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الَثْمَةِ: جَاءَ انبا مُفْلًا بقلب إِلَ الله وَقَالَتْ ملايكة الْعَدَاب: إِنّهُ 1 يَعْمَلْ 
خا مل َأَتَاهُمْ مَلّكُ في صُورَة آدَمِنَ» فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِء فَإِلَ أَيِهِمَا كَانَ أَدى فَهُوَ لَك 
فَمَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذ إِلَ الْأَرْضٍ لي راف فَقَبَضَنْهُ مَلَائِكَةٌ الكخمّة». 


أخرجه مسلم (5/ 8١١5؟)‏ ح (0765؟). 


تحن 
المطلب الرابع: كثرة الدعاء والإلحاح فيه على الله أن يرزق العبد حلاوة تلاوة 


القرآن والتلذذ به. واجتماع القلب عليه. وحسن تدبره. 

وتما يدل على المكانة العظيمة للدعاء قول النبي #َل: «الدّعَاءُ هُوَ العبَادةُ20. 

وأفاد الملا على القاري رحمه الله في شرحه لهذا الحديث بأن الدعاء: "هو العبادة الحقيقية 
التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه» بحيث لا يرجو 
ولا يخاف إلا إياه» قائمًا بوجوب العبودية» معترفًا بحق الربوبية» عالما بنعمة الإيجاد» طالبًا لمدد 
الإمداد على وفق المراد وتوفيق الإسعاد"7) 


و او و ا أ > و 


قال تعالى: وال رَبك م أدَعون أَسَبِحِتَ إِن الذنَ ستخكيرون: 


عِبَادَقِ سَيَتَخُلُونَجَهَبَردَاخْت 4 [غافر: .]1١‏ 


حر قل “سند 1 00 4 
وقال تعالى: «إوَإدَ اسَألكَعِبَادِى عَقْ في قَرِبٌ جيب مَعَوَة ألدَّاعِ إِدآ دعا 


ف سج ف يو ل ونان اه ور وك 2 [البقرة: .]١85‏ 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ عَنِ لني يي قَالَ: «لَيْس شي كر عَلَى اللَّهِ تَعَالَ مِنّ الدّعَاءِ274. 
وهذا دعاء عظيم ينبغي أن يقبل القلب عليه له ارتباط بالتلذذ بالقرآن والطلب من 
الله أن يذهب عن العبد الهم والحزن» ويكون ذلك بأثر القرآن على قلبه قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: " ما أَصّاب أعَدًا قَطَّ هَدٌ ولا حَرَنُ» فَمَالَ: اللهُمَ إِيّ عَبْدُكَء ابْنُ 
عَبْدِكَ» ابْنُ أمَتِكَ نَاصِيّتي بِيَدِكَ مَاض في حُكُمْك, عَدْل في قَضصَاؤْكَ ٠‏ أشألك بكر ل 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (90/ )95٠0‏ ح »)١1831(‏ وأبو داود (؟/ 75) ح »)١5173(‏ والترمذي (5/ 10/5") ح 
(5540) وقال: "هذا حديث حسن صحيح",؛ وابن ماجه (؟/ 54؟١)‏ ح (5858). والحاكم /١(‏ 5517) ح 
(10) وصححه. وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/ )54١‏ ح (4017")» وقال محقق المسند 
)*5٠ /80(‏ ح :)1١8891(‏ "إسناده صحيح". 

(١؟)‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ .)١5517‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند (5 )*5٠ /١‏ ح (874)» والترمذي (5/ 5ه4) ح (37370) وقال: «هذًا حَدِيثٌ عَرِيبٌ 
ا َعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ القَطَّانِ.."؛ وابن ماجه (9/8/5؟١)‏ ح (8759")» وحسن إسناده الألباني في 
صحيح الجامع (7/ )4601١‏ ح (5837).؛ وكذلك شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 5) ح (2859). 


هُوَ لَكَ تمي به نَفْسَكَ أو عَلَّمتَهُ أَحَدًا من حَلْقِكَء أؤ أنرلئَهُ في كِتَابك» أو استأئزت 
به في عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ» أَنْ بحْعلَ الْقُْآنَ ربب قَلِي» وَنُورَ صدْرِيء وَجِلَاءً خُرْنِ وَدَهَاب 
هري إل أَذْمَبَ الله همّهُ وَخْزْنَةُ دل كا فَنَحًا ". قَالَ: فقيل: يا 0 الل ألا 
أما أثر الدعاء على صلاح القلب فأثره عظيم» وما يترتب على ذلك من المعاني العظيمة؛ 
ومنها: 
-١‏ الشعور بمعية الله له وقربه منه. 
وج قوة القلى واثناته وفتجافعه 


- صلاح القلب وثباته على الحق. 


فإذا صدق العبد في الطلب والإلحاح على ربه أن يرزقه تدبر القرآن وفهمه على ما يحب ويرضى 
وأن يرزقه التلذذ به» فإن ثمرة ذلك شعور العبد برقة في قلبه يظهر أثرها على جوارحه خشوعاً 


وبكاء من خشية الثم عند تلاوة القرآن أو معاعه. 


»)57517(- 0١94 /9( أخرجه أحمد (5/ :4-5 ؟) ح(1717؟)» والبزار(ه/ 955) ح(995١)» وأبو يعلى‎ )١( 
أحمد وأبي يعلى‎ لاجرو")١171١73(ح)١77‎ /٠١( ح(9175): وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 0١57 /7( وابن حبان‎ 
رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني؛ وقد وثقه ابن حبان"؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/‎ 

١0ح‏ (١١1))؛‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ح(8١57)‏ (5/ .)5١5‏ 


المطلب الخامس: شعور العبد في قلبه بعظمة أثر القرآن7"©. 

وصف الله القرآن بأنه عظيم في أكثر من آية» فمنها 

قال تعالى: وَلَقَدُ َاتَيتَدكَ سَبَعَا م مْنَ أَلّمَكَانى وَآلْقُيَءَانَ لْعَظِيم [الحجر: 0/] 
وقال تعالى: طقل هُوَّ نَبَؤَأ عَظِيمٌ © نتم عَنْهُ مُعْرِضُونَ © [ص: ١-10‏ ]. 
وتتجلى عظمة القرآن في الأمور الآنية: 


وم اه قدريىه ا 2ك 
وََسَموتُ مطويات يعدو سْبَحَلَهء وَتَعَنَْ عَنا متركات 4 


ع2 سَ مل > د 0 ُ 1 
الجن د اعَلَئا إنا كنا فعاين © [الأنبياء ]| 


ا ل ا 6 1 0 6 2 
إن الله يْمسِكَ السَموتٍِ وَالارْضَ أن تزولا ولين زَالتَا إِنَّ 


)١(‏ ينظر في ذلك: عظمة القرآن الكريم للدكتور محمود الدوسري أصله رسالة ماجستير» موجودة على الشبكة» كتاب 
عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة للدكتور. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 


وقال تعالى: رَفِيعٌ الدَّمَجَتِ ذو الْعَرَشٍ يُلَقِى الرُوحَ عِن أمْرو عَلّْ مَن 
90 5 بل اسح اص سيد 7 ١‏ ا 2 0 اتج سر ذه هه 
إَعَكه من عبَاد- لِمُنِذِرَقْمَ أدَكَاقِ © وم مر كرِرُونَ لايق ع[ َنَهِ مِنْفْمَ 
7 < 02 صد عا را مد 0-1 
له لحك المومَّ لله الوكحد لعَهنَارِ 2 [غافر: ]١5- ١٠‏ 


وعَنْ عَبْد لله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه » قَالَ: جَاءَ حَبْر إِلَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ 
قَقَالَ: يا حُحَمَدُ أؤ يا أَا الْمَاسِم إِنَّ الله تَعَالَ بْسِكٌ السّمَاوَاتٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى إصْبَع» رصيق 
عَلَى إِصْبَع» وَالِبَالَ وَاشّجَرٌ عَلَى إِصْبّع» العا وَالتَرَى عَلَى إِصْبَع» وَسَائْرٌ ل 


- 


يَمبْعَ فَيَقُولُ: أنا الْملكء أَنا الْمَلِكُ قَضّحِكٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجًُا 


0 


ك١‎ 


هه 
هه 


أرمو اي 8 2 > وسا. 2 0100-2 م2 2 ل سر د ذو و 
لين تَصْدِينًا له © قراً: 4 وَمَا فَدَرها الله حقٌ قَدَرِوم كما 


وم لْقَمَةَ وَسَموآتُ مَطويَت ِيَعِيِيْوه سْبَحَدَه وَتَعنْلَ حَدا شروت 4 


وقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " يَفِْضٌ الله تارك وَتَعَالَ الأَرْضَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَطوِي 
الكفاة يتفينة © بفول؟ آنا الملك انق فلوك الأ 0 

وَقَالَ ر الو اليا الله له سل 7 يوي الله عَرٌ وَجَلَ السماوا تِ يَوْمَ القِيَامَق ثم 
يَأَخُدْمُنٌ بِيَذِهِ لبن م يَقُولُ: : أن الْمَلِكُ أن - ا رُونَ؟ أ الْمتَكيْرُونَ. 1 يَطُوي الأَرْضية 
ا 2 9 8 حّ سو > و 71١‏ 
بشِمَالِه 2 يَقُولُ: : انا نا الْمَلِكُ ب لجنا رُونَ؟ 2 ٍ ونَ؟ ) . 

د في بشع 8 ول عن أ خخ لت تك وغول له ملا 


شطلها - أن املك " حق تطرث إل المثتر يتحر من أشئلى يم ينف حك إن لأثول: 
قط هو يتشول الله ل .الله عليه وسَله9). 


3 د 
اك 
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2 
2 
3 
ع 
5 
50 
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ى 
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0 
دا 
ع 
6 
6 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١١7‏ ح(١١58)»‏ ومسلم واللفظ له (5/ 5107 ١5؟)‏ ح(7857؟). 
(؟) أخرجه مسلم (548/5١5)ح-(7810؟).‏ 
(*) أخرجه مسلم (58/5١5)ح(0788؟).‏ 
(4) أخرجه مسلم (58/5١5)ح(0788؟).‏ 


عِ ا 6ت و 0 :سر اشر برل 
ومن الأدلة على عظمة الله عظمة مخلوقاته» ومن ذلك قال تعالى: 49 لاق الْسََمْوتِ 


عَظِ 2 [الواقعة: ه/ا - 5ل]. 
وقال لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: «أذِنَ لي أَنْ 


إن يه كيه نك 4 إِلَ عَاتِقِهِ مَسِيرةٌ سَبْع مائّة ة عام»7"). 


0 


و2 ورور نر 10 . سََ 04 1 
ل للد 


6 2 


وقَالَ رَسُولَ الله صلَى اله علَيْهِ وسَلُم: "ما السَمَاوَاتُ السب مع الْكْْسِيَ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلمَاة 
بَوْض فلا وَفَضْلْ الْعَوِشٍ عَلَى الْكُرِسِيَ كُمَضْل الْقَلَاةٍ عَلَى 00 


7 26 


وَعَن ابن عباس رضي الله غتهما ٠‏ قَالَ: <زما الكمُواث السب وَالْأَرَضُونَ الئة ف يد الله 


قال ا ابن عثيمين رحمه الله:" فالسموات السبع والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة 
في كف أحدكم, يعني: السموات السبع على عظمها والأرضين السبع مثلما لو وضع الإنسان 
في يده خردلة -وهي حبة الخردل التي بكبر حبة السمسم- وهذا أيضا تمثيل على سبيل التقريب» 
وإلا فالله تعالى أعظم وأجل» فكل المخلوقات بالنسبة له تعالى ليست بشيء"9). 


)١(‏ أخرجه أبو داود(:/ ؟؟؟) -(47717))» وقال ابن كثير في تفسيره(8/ ":)5١7‏ وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات", 
وقال الذهبي في العلو للعلي الغفار (1)-(74):"إسناده صحيح"؛ وفي فتح الباري لابن حجر (8/ 178):"إسناده 
على شرط الصحيح"؛ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/‏ 585)ح(151١).‏ 

)١(‏ أخرجه محمد ابن أبي شيبة في العرش(575) ح(58)؛ وابن حبان في صحيحه(؟/ 77) ح(31©)» وابن بطة في 
الإبانة الكبرى (7/ )١8١‏ ح(75١)ءوفي‏ فتح الباري لابن حجر /1١7(‏ ١١5):"وفي‏ حديث أبي ذر الطويل الذي صححه 

بن حبان .. وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه"؛ وصححه الألباني بمجموع طرقه 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة(١/‏ 5؟؟) ح(9١٠١).‏ 

(9) تفسير الطبري ط هجر (0؟5/ 555). 

(5) تفسير العثيمين لسورة سبأ .)1771١(‏ 


ا 
2-5 عظمة من نزل بالقرآن الكريم وهو جبريل كفم أمين الله على وحيه» قال الله تعالى 


عنه: نهم َيل رب الْعَلَيِينَ © تَرَلَ به ألرُوح الْأَمِينُ © عل 
قَلَكَ لِعَكُون مِنَ الْمُنذِرِينَ4 الععره: :5-:ه]. 
وقال تعالى: «إإِنَّهُ لَقَوَلْ رَسُولِ كَرِيوٍ © ذى فُوَّةٍ عِندَ ذى الْعَرْشِ 
مَكْينِ © مطاع كّ تم أَمِينِ4 [التكوير: 5١1-١51؟].‏ 
وقال تعالى: طاكُلْ برل وُوح أَلْقُدُس مِن رَيكَ بِآلَقٍ لِيَبَتَ أَلَذِينَ 
عَامَنُواَ وَهُدّى لخر اسم » [النحل: ؟١٠].‏ 
وقال تعالى في وصف جبريل اكد كة: طعَلَمَهُ شَّدِيدُ أَلْقُوَى) [لنجم: ه 

+«- ومما يدل على عظمة القرآن شدة تأثيره على الجمادات» فقال تعالى عنه: ش / 
نلا هنذا َْقرْءَانَ عل جَبَلٍ لَأَيَكَدْ > خَدشِعًا مُتَصَدَعًا مّنْ حَشْيّةِ أله 
وَيِلْكَ لمكيل تَضْرِيْها لس لتم نكر [الحشر: .]1١‏ 
ا ا ران 20م قاق ا لايد لمان ار قشف ود ارم 
كلم به آلْمَووَ بل كله الْأَمْدُ جَِيعًا 4 الرعد: :-]. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لحذه الآية: "يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله 


على محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله: [ ولو 
أن قرآنا يرت يبال 1 أئ: لو كان ىق الكقي الماضية كتانب تنيين نيه الجبال 

عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشقء أو تكلم به الموتى في قبورهاء لكان هذا 
القرآن هو المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من 


الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا 
باد 


مالقا 


بسورة من مثله 
4- ويمما يدل على عظمة القرآن إقسام الله به وعليه في آيات كثيرة منها: 


0 سمران كو ره م 


قال تعالى: لإيسش © وَاَلْقْرَءَانِ 7 


وقال تعالى: فاص وَآلْقُرْءَانِ ذى ألذكْرِ 4 اص 

وقال تعالى: 0 وَأَلْقْرَءَانِ أَلْمَجِيدِ؛ُ [ق: .]١‏ 

وقال تعالى: «حم © وَآلكتَدب ألْمْبِينٍ © إِنَّا - جَعَلئَدهُ جَعَلَئَهُ قُرْءَنَا عَرَييَا 
لَعَلَكُمْ عْقِلُونَ) [النخرف: .]5-١‏ 

وقال تعالى: مَل أَْمُ بمَوَقِع ألشجوم © وَإنَّهم لقسَمٌ َو تعلَمُونَ 


20 
3 


عَظِيمٌ 4 إِنَهُ 4 لَقْرَءَانٌ كَرِيمٌ © فى كتنب مَكُنُونَ © لا يْمَسةة إلا 

لْمُظهّرُونَ 9 تَنزِيلٌ ّن رب الْعَلَّمِينَ 4 [الوقعة: ه-.ه]. 

وقال ل ل َو 

سُولٍ كْرِيو © وَمَا هُوَّ بِقَوَ ل شَاعِرٍ قَلِيلا ما تُؤْمِئُونَ © وَلَا بِقَوَلٍ 

كر" يوون © تتزيل ين وت لَْلَييى)4 اسه مجى]. 
ه_- 1 ل على حفلية لد لوالسلع نا ده ا حرفل لات وات اي 

وق ذلك 

أولً: قال تعالى عنه وهو يبين عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله مثله: طقل لين 

أجَْمَعتٍ الإنش وَآَخِْنُ عل أن يتوأ يِثْلٍ هنذا اران لا يَتُود 

يمف ون بهم لض كلهي 4 الاسد: +.ا. 

وقال تعالى: َم يَقُولُونَ تقو ذه بل لّا يُؤْمِنُونَ © فَلْيأَُوأ يحَدِيثِ 


مَّثْلِهء إن كَانُواً 00 [الطور: لا 


و 


شور مكل قرييت يلت وَأَدُْوا من ٠‏ أَسْتَطعَةُ ال 


[هود: .]١١‏ فعجزواء فتنزل معهم ل سورة واحدة» فقال تعالى: 9 


توا لإشوراة ' لقافدة وادهوا قن اسه مْتُم مِّن ذُونٍ أللّهِ إن كُنتمَ 
صَلدقِينَ» [يوس: +2]. فعجزوا «وقد سمع هذا التحدّي من مع القرآن وعرفه الخاص 
والعام) وم يتقدم أحد على أن يأ بسورة مثله من حين بعث النبي - صلى الله عليه وسلم 
- إلى هذا اليوم؛ وإلى قيام الساعة» والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع 
عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر» وهي 
ثلاث آيات قصارء والقرآن يزيد بالاتفاق على ستة آلاف آية ومائتي آية» ومقدار سورة 
الكوثر من آيات أو آية طويلة على ترتيب كلماتما له حكم السورة الواحدة» ويقع بذلك 
التتحدي والإعجاز؛ ولهذا كان د يعني عن جميع المعجزات الحسّية والمعنوية؛ لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وإعجازه 2 وجوه كثيرة: الإعجاز البللاغى والبياي» 
والإخبار عن الغيوب بأنواعهاء والإعجاز التشريعي» والإعجاز العلمي الحديث؛ ولهذا قال 
ل ا من الْأَْيياء بيخ إِلّا أَعْطِيَ ما مِثلَهُ آمَن عَلَيْه الَْصَرُ 
تناكام الذئ اوتنك :رتنه اكاك ل 4 َ 

00 


ًّ بيو أذ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تابعًا يَْمَ الْقيَامَةه(» 

ثانياً: وقال تعالى في بيان أنه كتاب هداية: 

- هداية لما فيه سعادة العبد في كل شؤون الدنيا مره إن هذا 
لْقُرَءَانَ يَمُيِى لِلَى :2 قوم تبكر الفؤوفين الذيق يَعملون 
صرحب أن لأا ك4 اله + 
القرآن تبياتٌ لكل شيء: «إوَكَدٌ 00" 
هدق و رحمة ونشرّع للم لِلْمْسْلِيِينَ4؛ [النحل: 85]. 

5 وقال تعالى في بيان أنه هدى للمتقين: © ذلِكَ الككقت 1د 0 كيه 


.)١5؟(ح ت عبد الباقي)‎ ١+4 /١( ط السلطانية) ح(5981)»؛ ومسلم‎ ١87 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) عظمة القرآن وتعظيمه وأثره في النفوس في ضوء الكتاب والسنة (ص4).‎ 


هُدّى لِلْمْتَقِينَ4 [البقرة: ؟] 


«وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية 

والفروعية» ومبين للحق من الباطل» والصحيح من الضعيفء ومبين لهم كيف 

يسلكون الطرق النافعة لهمء في دنياهم وأخراهم»'") 

- وقد وصفه الله بأنه نور يهدي من استمسك به واعتصم إلى سعادة الدنيا 
والآخرة ويخرجهم به من ظلمات الشك والشبه والجهل والخيرة إلى نور 
الهداية والى الطريق المستقيم 0 إلى جنة اق فقال تعالى: #قَدٌ 
ا ا ساد 


وَيَهُدِيهِمَ إل 2 مُسْتَقِيحِ) للائدة: .]١ 3-١8‏ 
وقال تعالى: قل أوحج إِلَعَ أنه اال تي لق يننا 
ءانا عَجََا © يَهْدِىَ إِلَ أَلدُمْد فَعَامَنًا بهم وَآن ذَشْرِك برَبَتَآ 
َحَدَا4ُ [الجن: ١-؟].‏ 
وقال تعالى: «طِيَتأيّهَا لاس قَدْ جَآءَكُم برهن من رَبَكُمْ نآ 
إِلَتِحهْ 6 ا د 
قَمَيْدَخِلْهُمْ في رَحَمَةِ مَنهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَيْهِ صِرّطًا 
مُُسْتَقِيمَا4 [النساء: 10/4-ه/١].‏ 
ثالقاً:. شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» فقال تعالى: ِيتأيهًا لكان 
جَاءَنَكُم موْعِطَةٌ من ربكم وَشِفَآءُ لْمَا ف َلصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ 
ا [يوتس: 917] . 


(1) تفسير السعدي - تيسير الكريم النحمن (ص ١‏ 4) 


وقال تعالى: 98و نَرَلْ مِنَ أَلْقُرَْانٍ مَا هْوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ 
السليية ‏ خسار [الإسراء: ؟8]. 

زابعاً من اتبعة لأ.يضل فق الدنيا'ولا يشقق .فى الآخرة قال تعال: فَمَنٍ نب 
هُدَاىَ فَلَا يَضِلَ وَلَا يَمَْق4 [: ]. 

عن ابن عباس رضي الله عنه الله عنهماء قال: "تضمن الله لمن قرأ القرآن» واتبع ما 
فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا هذه الآية: #فَمَن آتَبَعَ هُدَاىَ 
ل وَلَا يَمْيّدي"00. 

رقال تال :ططه © مآ نا حَليْكَ ألْْرْءَانَ لعفم © إلا تذكرة لمن 
يَخْتَى © تنزِيلا مِمّنْ خَلَىَ آلأَرْضَ وَآَلسَموَتٍ آلْغْق) [ت: ١-ه].‏ 


وف المقابل من أعرض عنه فقد توعده الله بالشقاء والضنك في الدنيا والآخرة ويعمى 
الله بصره حقيقة في الآخرة جزاء إعراضه عن آياته» فقال تعالى: ©وَمَنٌّ عيضن عَن 
ذِكْرى فَإِنَّ لَهُد مع كه تدكا وَحْْرْم يوم أَلْقِيّسَة أغى © قال رتم 
شرك أغى وقد كُدك بَصينا © قال كَدَلِكَ أَكَتْكَ مم 
يكتلك البق تنش :قا ركذيف كرى عن أخرقا وله لؤون خانك ر1. 
وَلَعَذدَابُ لك ع 1 © [طه: 37-14 .]١‏ 


خامييا: ا ابم و00 


.)١91 /١5( تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 


لَحَفِظُونَ [الحجر: +]. 
5- ومما يدل على عظمة القرآن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتمسك به في 
أكثر من حديث للنجاة من الفتن والضلالات» ومن ذلك: 
يقول وَل: ل ل دَهُ إن اعْتَصّمْتُمْ به: كتاب اللو ونث 
تُسْأَلُونَ عَت قَمَا أَنتُمْ قَائْلُونَ؟» قَالُوا: تَشْهَدُ أَنَكَ كَدْ بَلَعْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْت) 
فَقَالُ بِإِصْبَعهِ السّبّابَةِ يَْفَعْهَا إِلّ الكَمَاءٍ وَيَنْكنّهًا 8 النّاسِ: «اللهُمٌ اشْهَدْء اللهُمَ 
اشْهَدُ» ثَلَاتَ مَرَاتِ 60 
وعَنْ أبي ُرَيْرَةَ طلا قَالَّ: َال رَسُولٌ الله عل: دإنّ قد تيكث فيكم شيعن أن تَضِلُوا 
بَعْدَهًْا: كِتَاب الل وَسْني وَلَنْ يتَقََهَا حَنٌّ يردا عَلَنَّ الحؤضَ»7". 
وقال صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الْوَدَاع: وفك يكم الشَيْطَانُ بأنْ ؛ يَعْبَدَ عند با رضكة 
وَلْكِنّهُ رَضِيَ أَنْ يُطاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يا حاون مِنْ أَعْمَالِكُة فَاحْدَّرُوا يا أَيُّهَا النَّانْ 
2 قَدْ تَيَكْتُ فِيِكُمْ ما إِنِ اعْمَصّمْتُمْ به فاكان لمارا بات لله دل كان لله 
عَلَيْه 0 


عند 


.)١١؟١18( ح‎ )85٠0 أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة الني وَل (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار(ه ١‏ 985) ح(83591). والحاكم )١75 /١(‏ ح (519*)» وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 
كده) ح (19710). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك(1/ )31١/(-)1171‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب )١١9 /١(‏ ح(51). 


المطلب السادس: حرص العبد على تدبر القرآن العظيو("). 
أولاً: معنى التدبر وأنواعه. 
تدور عبارات المفسرين في معنى التدبر على إعمال الفكر والنظر مرة بعدة مرة» 
وذلك بالتأمل والتفهم في آي القرآن الكريم؛ للتوصل إلى معانيه ومقاصده والاتعاظ 
بجا" . 
والتدبر نوعان: 
الأول: تدبر التلاوة: وهو أن يتدبر القارئ فيما يتلوه» فيحضر قلبه عند تلاوته 
ويعمل ذهنه ف فهم ما يتلوه مرة بعد مرة حتى يرسخ معن الآية في قلبه» فيزيد الإيمان 
وتدمع العين من خشوع القلب وتآثره بكلام ربه سبحانه» كما سيأتي مزيد تفصيل في 
هذا الأمر. 
والثابي: تدبر الاستماع: وهو أن يستمع للقران العظيم مع إنصات كما قال 
تعالى :وَإِذًا قر أَلْقُرْءَانُ فََسْتَمِعُوأ لَهُه وَأَنصِئُوا لَعَلَكُمْ تُرْحمُونَ4 [الأعراف: 
645ل]. 
ويقول ابن تيمية رحمه الله: "ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسلم بعقله, وتَدَبّره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة» والبركة والمنفعة ما لا يجده في 
شيء من الكلام, لا مَنظومه ولا منثوره"7"ا 
وقال السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى «إوَإِذًا قرع أَلّْقُرْءَانُ فَأَسْكَيِعُوأ 
ُو راقلا لَعَلَكُمْ تُرَحمُونَ #: "هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى» 
فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات»ء والفرق بين الاستماع والإنصات» أن الإنصات في 


)١(‏ ينظر في ذلك: الخلاصة في تدبر القرآن» القواعد والأصول وتطبيقات التدبر »كلاهما للدكتور: خالد السبت» وقد 
استفدت منهما كثيراً في هذا الموضوع, وكتاب مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء للدكتور: مساعد 
الطيار. 

(١؟)‏ ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن الكريم (ص؛ »)١‏ أضواء البيان (4/5 89). 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟5/ ١07؟).‏ 


الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. 

وأما الاستماع له. فهو أن يلقي سمعه. ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع؛ فإن من لازم 
متجدداًء وهدى متزايداً» وبصيرة في دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل 
ذلك على أن من تل عليه الكتاب» فلم يستمع له وينصت» أنه محروم الحظ من الرحمة) 
قد فاته خير كثير. 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت 2 الصلاة الجهرية إذا 
قرأ إمامه؛ فإنه مأمور بالإنصات. ."07 

وقال القرطبي رحمه الله: "روي عن وهب بن منبه أنه قال: من أدب الاستماع سكون 
الجوارح وغض البصرء والإصغاء بالسمع؛ وحضور العقل؛ والعزم على العمل» وذلك هو 
الاستماع كما يحب الله تعالى» وهو أن يكف العبد جوارحه. ولا يشغلهاء فيشتغل قلبه 
عما يسمع. ويغض طفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء 

وقال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع» ثم الفهم؛ ثم الحفظ» ثم العمل ثم 
النشر”")» فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية 
ضادقة غك اناتحي: الله أفيمه كنا تصب» ا وعنعلن لتاق قلبه نور" 


.)"١:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)584 /9( نقله عنه البيهقي في شعب الإعان‎ )١( 
.)١75 /١١( تفسير القرطبي‎ )( 


ثانياً: أهمية التدبر والأدلة عليه. 


دير قدا اللداله أهية عظيية وأئر كيين على خياة قل المؤمرق» ومن اذللة00: 

-١‏ اكتسب أهميته وشرفه لتعلقه بفهم كتاب الله فلذا صار من أشرف الأمور وأجلها 
وأفضلها. 

وق ١‏ :أن لدان بارا تدعق عباحه القشون قال ماله املا 00 
لْرْءَانَ وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ غَيْر أله لَوَجَدُوأ فِيهِ أَخْتِلَقًا كَثِيرَا4 [لسء: 
]. 
وقال تعالى: قلا يَكدَبرُونَ آلْقُرَْانَ أَمْ عَلَ قُلُوبٍ أَفْفَالَْاك [عمد 
وهذا الخطاب وإن كان في أصله موجه إلى غير المسلمين» فلزوم التدبر ووجوبه 

على المسلم من باب أولى؛ ولهذا استتبط العلماء وجوب التدبر على المسلم من 


قوله تعالى: «أَمَلَا يَتَدَ يدون نَ أَلْفُرَءَانَ4 فقال القرطبي رحمه الله: "ودلت هذه 


ور 


الآية(") وقوله تعالى: ا دون افر ان أ عَلّ قُلُوبٍ أَقَمَالهَا4 على 
وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه"0". 
وقال الشنقيطي رحمه الله بعد أن أورد آيات التدبر فختم الكلام عليها بقوله: 
"وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به» أمر 
للا كَّ منه الو الام 

+-2 إن الله جعل التدبر مقصوداً من إنزاله» فقال يََلِةِ: 9 كْتَدبٌ أَنولَْدهُ إِلَتِكَ 


و وصدعء 


مَبَلوَا قُّ نا | ءايلتهء وَليكَدَ كر أَولُوا الألْبّتب» [ص: 4]. 


)١(‏ ينظر في ذلك: الخلاصة في تدبر القرآن الكريم (ص١١)»‏ وخطبة عن وجوب تدبر القرآن» د.محمود الدوسري على 
شبكة الألوكة. 

98 يعني قوله تعالى في سورة النساء:‎ )١( 

كَبِيرَ4. 

(*)تفسير القرطبي (5/ .)59٠0‏ 

(:) أضواء البيان(7/ 45/8 ). 


أََلَا 


مأو يدوق القروان 27 كن مِنْ عِندٍ غَيْرِ آله لَوَجَدُوأ فِيهِ أَخْتِلَعًَا 


قال الشنقيطي رحمه الله معلقاً على الآية السابقة:" وأما كون تدبر 0 من 
حِكم إنزاله» فقد أشار إليه في بعض الآيات» عدا على تدبره» وتوبيخ من 
لم يتدبره» كقوله تعالى: «أَمَلَا يَكَدَ كد ون لفو نَّ وَلَوَّ كان مِنْ عِندٍ د غير 
ألنّه لَوَجَدُوأْ فِيه أخْبَلَقًا كبين» لفسا لزانتن وقرله ان ِأَمَلَم 
تبروا لْقَْلَ أ جَآءَمْ هُم م ل يَأتِ َابَآءَهُمْ ألْأَولِينَ)4 اللؤسون: ..+](". 
وقال رحمه الله1") في موطن آخر معلقاً على قوله تعالى املا يَعَدَ رون 
ألْفّوَءَانَ أ 231 قُلُوبٍ أَققَالها [حمد "' وما تضمنته هذه الآية الكرعمة 
من التوبيخ والإنكار على من اليك الات الله جاء موضحًا في آيات 
كنرة» كقوله تعالى: لأَكَلَا يَكَدَبرُونَ ألمُرْءانَ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندٍ خَيْرِ أله 
مكدو فيه اخديلها كَبيرَا4 لفان كر دن وقوه قا ِأَكَلَمَ يَتَبَرُوا 
الْعَدَل 1 جَاءَهُم ما لم تك ءَابَءَهُمُ لْأَجَلِينَ4 [المؤمنون: 14]» وقوله تعالى: 
(كتبٌ أله إِلَيكَ مُبَرَك لََتَبَرُوأ ايد وَلِيكدَكَر ووأ 
الألببب» |ص: ..] 
وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
«وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن ذْكْرَ ايت رَبِّ- فَأَعْرَضَ ! [الكهف: 7 الآية, 
وقوله تعالى: ©#وَمَنٌّ أَظلّمُ مِئّن ذْكْرَ يَايتِ رَبهم ف كم أَعْرَضٌ عَنْهَاً 
4 [السجدة: ]١١‏ . 
ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات القرآن العظيم» أي تصفحها وتفهمهاء 
وإدراك معانيهاء والعمل كا؛ فإنه معرض عنهاء غير متدبر لماء فيستحق الإنكار 
والتوبيخ المذكور في الآيات» إن كان الله أعطاه فهمًا يقدر به على التدبر» وقد 


.)9 5 أضواء البيان(//‎ )١( 


(؟) أي الإمام الشنقيطي. 


3 

شكا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن» كما قال 
ل رودل التق فرق إن وى اخذرا هنذا القرواة 
مَهُجَورَ © [الفرقان: .]. 
وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا 
ذ قله لسلس 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس» كما ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم في الصحي('! من حديث عثمان بن عفان رضي الله 
عله أنه قال «حيك م عل الْقُعَآنَ 00 5 تعالى: «ولحن 0 
0 0 ها صم و أَلْكِتَب وَيِمَا كُمْ تَدْرْسُونَ #4 [آل عمران: 
ع . 
فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة 
المبينة له من أعظم المناكر وأشنعهاء وإن ظن فاعلوه أتهم على هدى.." انتهى 
المقصود من كلامه رحمه الله("). 

2-4 إنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه. 
قال الآجري رحمه الله: «ومن تدبر كلامه. عرف الربّ عز وجل» وعرف عظيم 
سلطانه وقدرته؛ وعرف عظيم تَمَضّله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فَرْضٍ 
عبادته» فألزم نفسه الواجب» فحذر مما حدّره مولاه الكريم» ورغب فيما رَعُبه فيه 
ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره» كان القرآن له 
شفاء, فاستغنى بلا مالء وَعَرَّ بلا عشيرة» وأَنِس بما يستوحش منه غيره» وكان مَنه 
عند التلاوة للسّورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو؟ ! ولم يكن مراده: متى أختم 


.)50717(-)١55 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أضواء البيان(/ لاه -لره5).‎ 


1 
السّورة؟ ! وإِنما مراده: متى أعقل عن الله الخطاب؟ ! متى أزدجر؟ ! متى أعتبر؟ ! 
لأن تلاوته للقرآن عبادة» والعبادة لا تكون بغفلة» اه (0"(). 

ه- قال ابن القيم رحمه الله: "وبالجملة؛ فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر؛ فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» 
وهو الذي يورث امحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض 
والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بما حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بما فساد القلب وهلاكه. 
فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا جما عن كل ما سواهاء فإذا قرأه 
بنفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة» ولو ليلة؛ 
فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم, وأنفع للقلب» 
وأدعى إلى حصول الإبمان وذوق حلاوة القرآن"7". 


)١(‏ أخلاق أهل القرآن (ص5؟-/0؟). 
(؟) الخلاصة في تدبر القرآن الكريم (ص؟؟- 5؟). 
6 مفتاح دار السعادة(١/‏ هله). 


6 
ثالثاً: ذم السنة لقوم اشتهروا بكثرة التلاوة بدون تدبر لمعانيه وفهمه على طريقة 
الصحابة. 
لقد ذم البي : في أكثر حديث القوم الذين يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم» مع كثرة 
تلاوتحم للقرآن لدرجة أن الصحابة رضوان الله عليهم يحقرون قراءتهم أمام قراءة هؤلاء الذين 
ضلوا عن الحق واتبعوا الأهواء وفهموا كلام الله وفسروه على حسب أهوائهم وترك فهم الصحابة 
للقرآن واحتقروه لأن الشيطان لحم سوء عملهم فرأوه حسناًء قال طق عن الخوارج: 
عَنْ أي سَعِيدٍ المدْرِي رَضِِيَ اله عَنْهُ أَنّهُ قَالَّ: ميخت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
بثُول: «ترح فيكم فَْمْ تَقِرُونَ صَلائكمْ مع صَلاتِم وَصِيَامَكمْ مَعْ صِيَابِهم؛ 9 كم مع 
م وَيَفْرَهُونَ القُرَآنَ لآ يجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ يَرقُونَ مِنَ الذّينٍ كما عق الشهم من ميق ينظ 
امل ل نيك خن ا ا 000200 


وَيَتَمَارَى في الفُوقِ»7) 

وعن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَّ: «سَيَكُونُ في أَمّتي الختلافٌ 
فرق قَوْمْ 0 م وَيُسِينُونَ الْفِغْل» يَقْرَوُونَ الْقُآنَ لا يجاوز 0 َرقُونَ من الدّينٍ 
مُرُوقَ السَّهُم مِنّ لتميّة» لا يَدْجِعُونَ حَقٌّ يَرْتَدَ عَلَى فوقِه» هُمْ شَدُ الت للق 9 خلينة طوق انهه 
َتَلَهُمْ َفَكَلُوهُ 0 إل كانت الله ما منةُ يُُ شَئْ ع من 0007 ل الله مِنْهُمْ» 
الخديك0), 

وفي الأحاديث إشارة عظيمة مهمة تتعلق بأمر القلب وهي قوله صلى الله عليه وسلم: " 
لآ يحَاورُ لِمَامُمْ حَتَاجِرَهُمْ"» "يَفْرَهُونَ الْقُرْآنَ لا يجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ" أي: لم يصل إلى قلويهم: إذن 


ليست العبرة بكثرة تلاوة القرآن وكثرة الصلاة والصيام بدون فهم للقرآن كما فهمه الصحابة 
وسلف الأمة» بل حال هؤلاء الخوارج تدين ظاهري لم يصل إلى القلب لينتفع به بل العبرة 
والمطلوب هو العمل وفهم القرآن على طريقة السلف الفهم الذي يجعل الآيات تنزل إلى القلب؛ 
فينتفع بحاء كما قال ابن مسعود ذه لذلك الرجل الذي يقرأ المفصل في ركعة -وهو يبين الخطأ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١91/7(‏ ح-(5058). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (١؟/‏ ١ه)‏ ح (98؟5١).‏ وأبو داود (54/ *5؟) ح (4955)» والحاكم (؟/ )١5١‏ ح 
(718؟) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 584) ح (5578). 


الذي وقع فيك اما كير الشّْر(""! إِنَّ أَقوَامَا يَفرَءُونَ الْقرَآنَ ا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُمْء وَلْكِنْ إذا وَقَعَ 
في الْقَلَبٍ فَرَسَحْ فيه تقَع7". 
رابعاً: وسائل التدبر. 
ولهذا التدبر عدة وسائل» منها: 
0-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة. 
قال تعالى: لإفَإدا قََأتَ ألْقُرءَانَ فَأسْعَعِدْ الله مِنَ ألشّبَطن 
أليّجِيم [الئحل: 3/8]. 
وذكر ابن القيم رحمه عدة فوائد وثمرات للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل 
التلاوة واختصر منها الآني: 
- "ومنهاء أن القرآن شفاء لما في الصدورء مُذْهِبٌ لما يلقيه الشيطان فيها من 
الومفاوس واللشوواك وا لارافانت الفاسينة: فيو دراي ا ارو كبها اللنظان اي 
أن يطْدٌ مادة الداءء ويُخلي منه القلب؛ ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن 
منه» ويؤثّر فيه.. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاح 
ومُضارٌ له فينجع فيه. 
- ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولًا فأولاء فكلما أحست بنبات الخير في 
القلب سعى في إفساده وإحراقه» قفر أن يستعيذ بالله منه؛ لكلا يُفسِد عليه 
ما يحصل له بالقرآن. 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وى الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتما. 


- ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 


(1) اهذه السرغةة وللراد يه.هما سرعه قراءة القرآن كما يسرع في"قرلدة الشغر. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ هه ؟) مادة (هذذ). 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ +07) وسيأتي الأثر بتفصيل أكثر. 


١ه‏ 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته.. فإذا كان هذا فعله مع الرسل» فكيف بغيرهم؟ 
وهذا يُغلُط القارئ تارة» ويخلط عليه القراءة» ويشوّشها عليه» فيخبط عليه 
لسانه» أو يُشْوّش عليه فهمه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة لم يَعدمْ منه القارئ 
هذا أو هذاء وربما جمعهما له فكان من أهم الأمور: استعاذة بالله منه عند 
القراءة. 
- ومنها: أن الشيطان أحرصُ ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» أو 
يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئدٍ ليقطعه عنه.. فالشيطان باليّصِدٍ للإنسان 
على طريق كل خير.. فهو بالرّصدء ولاسيما عند قراءة القرآن» فأمر سبحانه 
العبد أن يحارب عدُوٌه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ بالله منه أولاء ثم 
بعلب اليد "للا 
؟- أن يشعر بأن القرآن خطاب موجه له من الله تعالى("). 
أتَى رَجُلٌ إلى عَبْدِ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. فَقَالَ: أُؤْصبيء فَقَالَ: 
سمغت الله عَرَّ وَجَلَ يَقُولُ في كتَابه: ( يا أَيّهَا الذين آمنوا) , فَأَصْعْ ها سَمْعَكَء فَإِنَه 
خَيْرُ تُؤْمَرُ به أو سَرٌ تُصْرَفُ عنه"0. 
وقال الحسن البصري رحمه الله عن القرآن: "..وإن من كان قبلكم رأوه رسائل 
إليهم من ركم» فكانوا يتدبروتحا بالليل» وينفذوتها بالنهار"9؟). 
وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: " من بلغه القرآن» فكأنما رأى النبي 
"00 


.)١51-1١ه/‎ /١( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 
ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن الكريم (ص57-575).‎ )١( 
.)5 ١ رقمه(‎ )5١1١ /1( (؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ 
.)59 /١(ةيطع تفسير ابن‎ )4( 

(ه) تفسير الطبري(9/ 185). 


03 
وقال سلم الخواص رحمه الله: "قلت لنفسي: يا نفسء اقرئي القرآن كأنك سمعتيه 
من الله حين تكلم به» فجاءت الحلاوة"230. 
وقال ابن القيم رحمه الله:" إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» وألق سمعك, واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه 
خطاب منه لك على لسان ا 
وقال أيضاً:" وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله 
يخاطبه به» فإذا حصل له مع ذلك السماع به» وله» وفيه ازدحمت معاني المسموع 
ولطائفه وعجائبه على قلبه وازدلفت إليه بأيها يبدأء فما شئت من علم وحكم, وتعرف 
وبصيرة» وهداية ب 
وقال والد محمد إقبال لابنه لما رأه يكثر من تلاوة القرآن» يا بنى إذا أردت أن تفقه 
القرآن فأقرأه كأنه أنزل عليك0؟). 
فقيل: إنه كان بعد ذلك إذا قرأ القرآن يبل ورقات المصحف بدموعه!"*) 
+“- تكرار الآية أو الآيات في الموضوع الواحد. 
فهذا التكران له أثره العظيم على حضور القلب» وفهم ما يتلوه وحسن تدبره له وهو 
منهج نبوي» فقد ردد النبي مو را الا و 31 
أبو ذر رضي الله عنه: «قَامَ النّهمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه أو عق أمنبح : يُرَددُها» وَالْذَيَةُ: 
ال به تر 2 م 3 و 3 2 2 3 
#إن تُعَدْبْهُمٌ فَِنْهُمَ عِبَادْكَ وَإِن تَغْهِرَ لَهُمَ انك أنك العرية لفك 4 رده 


ا 


.)١8٠١ سير أعلام النبلاء(8/‎ )١( 

(؟) الفوائد(١1/‏ ©). 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١55‏ 

00 بع م عينه إنال مرك وفاش )1 

(ه) سمعته قدياً ولا يحضرن من قاله. 

(5) أخرجه أحمد (ه؟/ ١٠9)ح(888١5).‏ والنسائي (؟/ /ا/١١)‏ ح(١١١٠)»‏ وابن ماجه (1/ 459)ح(860١))‏ 


والحاكم(١/‏ 8517) ح(075/) وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده محقق المسند» وحسنه كذلك الألباني في تحقيقه 


قال ابن القيم رحمه الله:" فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه 
كررها ولو مئة مرة» ولو ليلة؛ فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن 
وهذه كانت عادة السلفء يردد أحدهم الآية إلى الصباح.. فقراءة القرآن بالتفكر هي 
أصل صلاح القلب. 
ولهذا قال ابن مسعود: «لا تمذوا القرآن هذ الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب». 
وقال ابن مسعود ‏ أيضا : «اقرؤوا القرآن» وحركوا به القلوب» لا يكن هم أحدكم آخر 
السورة». 
وروى أيوب» عن أبي جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» إن أقرأ القرآن في 
ثلاث. قال: «لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ 
القرآن كما تقرأً»"(2. 
وعن عباد بن حمزة قال: "دخلت على أسماء وهي تقرأ: مإقَمَنَّ أَللّهُ عَلَيّئَا وَوَقَدنَا 


عدا َلسَّمُوعٍ [الطور: 17؟]» قال: فوقفت عليها» فجعلت تستعيذ وتدعوء» قال عباد: 


فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي 9 رجعت وهي فيها بعد تستعيذ ا 
وَعَق متفزوقه أن يها ِيمًا الدَارِيَ رَدّدَ هَذِهٍ وم 2 يار د 

ص هم ص وام عو هصى م 3 ل از 
اجترحوا | ال ميات أن خَْعَلَهُم كين امو 00 


تَحْيَاهُمْ وَمَمَا مَمَائّهُةٌ 3 تُهُمَ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ4 [الجائية: 00 


5و 


وعَنْ هِشَام ا قَالَّ: " لا توق عَمَرُو بن عَتبَةَ بْنِ فَرْقَدِ دَخُْلَ بَعضَ ل أَصْحَابه 
عَلَى أختى فَقَال: أخبرِينًا عَنُْ. فَقَالَتْ: قَامَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسِيَف سْتَفْتَحَ سُورة حمء فَلَكَا أ على 


لسنئن ابن ماجه .)١550(-)579 /١(‏ 
6 مفتاح دار السعادة /1١‏ شر" 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 709 ت الشثري) رقم(51175). 


69 الزهد لوكيع (صى8١‏ ؟ ). 


هذه الآنةِ: ظوَأنذِرْهُمْ يَوْمَ آلآزِقَةِ إذ آلْقُلُوبُ لَدَى الاجر كَظِيِينَ4 اغا 


َعِشْرين ميةٌ: لوَاتفُوايَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَ الله م توق كل نفس ما كسب د 
وَهُمَ لٍِ يُظْلَمُونَ 2 [البقرة: 41 ]7 
وردد ابن مسعود رضي الله عنه: يرب زِدف عِلْمَا 4 [طه: 0556 
ورد أيضاً: «إمَا غَرَّكَ بِرَبَكَ ألْكرِيم) [الانفطار: +]9). 
وكان الضحاك إذا تلا قوله تعالى: للَهُم من فَوْقِهِمَ ظَلَلّ مِنَ آَلكَارِوَمِن تَحَتِهِمَ 
َكَل 4 [لزمر: -١]رددها‏ إلى السبحر("». 
4 - أن يعيش بقلبه وأحاسيسه في معنى الآيات.ويسبح بفكره في معانيهاء 
فيحرك قلبه بماء ويتصور مشاهدها كأنها رأي عين. 
وهذا يحصل مع تكرار الآية أ أو الآيات في الموضوع الواحد» ولابد من صفاء النية 
ونقائها وإخلاصها لله مع الدعاء الذي يلح فيه على ربه أن يرزقه تدبر الآيات كما 
يحب ويرضى الذي يؤدي إلى خشوع قلبه وتأثره بالآيات وزيادة إيمانه وخشوع جوارحه 
وبكاؤه من خشية الله.. 
هد أن يحاسب نفسه إذا لم يجد أثراً للآيات في قلبه. 
ولن تحصل المحاسبة للنفس إلا شعر ف قلبه بأهمية تدبر القرآن» وشعر كذلك 
أنه ما قسى قلبه إلا بسبب ذنوبه وغفلته عن ربه فيسارع إلى الندم والاستغفار 


.)١58 حلية الأولياء(/‎ )١( 
.)١ (؟) فضائل القرآن - أبو عبيد (ص8؛‎ 
التبيان في آداب حملة القرآن (ص65).‎ )9( 
التبيان في آداب حملة القرآن (ص65).‎ ):( 
التبيان في آداب حملة القرآن (ص85).‎ )5( 


والتوبة الصادقة من قلبه» ثم يقوم بلوم نفسه لماذا يا نفس لا يأثر فيك 

الاق لقنا وار رن جل ابد كما فال اتا 0 هنذا 

َلْقُرَْانَ عل جَبَلٍ لَرَأَيْكَُ حَدشِعًا حَشِعًا مُعَصَدّعًَا من ىَةْ كمي للد يلك 

لْأمْكلُ نَضْرِ' ها لان لعَلَهُم 7 9" [الحشر: ١؟].‏ 

2-5 الرجوع لتفسير مختصر لفهم بعض الآيات التي يشكل على القارئ 
معناها. 

وهي قليلة لأن أكثر آيات القرآن من الآيات المحكمة التي يفهم العربي معناهاء 

ومع ذلك إذا احتاج إلى فهم معنى آية رجع إلى مختصر التفسير حتى يتمكن من 

تدبرها والانتفاع بماء ويستحسن أن يكون معه مصحف كامشه مختصر التفسير 

عق ]ذا أشكل كله فيو ابل زيجم من لينع: 

ترتيل الآيات وتحسين الصوت بقدر الوسع بدون تكلف. 

وللصوت الحسن أثر في زيادة تدبر الآية أو الآيات التي يريد تدبرها مع تكراره لها 

يحاول أن يحسن صوته بما حتى يصل الخشوع والتأثر إلى قلبه» فينزل أثر 

الآيات إلى القلب ومن ثم إلى الجوارح فيقشعر الجسد وتدمع العين من التأثر 

الناتج عن تكرار الآية أو الآيات مع تحسين الصوت والقراءة بنبرة الحزن أكثر أثراً 

من غييرها 

/- أن يحرص على الخلوة مع ربه في ظلمة الليل عند تدبره لللآيات. 

بقدر ما يستطيع يحرص على الخلوة مع ربه عند تدبره للآيات؛ لأن ادعى 

لانقطاع الشواغل عنه وبعده عن العجب والرياء والسمعة الآفات الممرضة للقلب 

والقاطعة بينه وبين بركة التدبرء فهي أشد خطراً على القلب من السموم على 

الجسد» وتلاوة القرآن وتدبره وترتيله وتحسين الصوت به» مما ينفذ من الشيطان 

إذا وجد ف القلب مدخلاً من حب تلك الأمور المهلكة التي ربما لا يشعر بخطرها 

لضعف إيمان القلب فتردية في أودية الخسارة في الدنيا والآخرة والحرمان وقلة 


التوفيق» ولذا على من كان لا بد له أن يتصدى للظهور إما لإمامة الناس 


وتعليمهم أو يظهر على المواقع والقنوات ونحوها للتلاوة يلزم عليه أن يكون على 
حرص تام من تسرب شوائب العجب وحب السمعة والرياء إلى قلبه» دائم ا لمحاسبة 
لنفسه حريضا كل الحرص على سلامة مقاصده مجاهداً لنفسه» ينظر لا بمنظار 
صافء لا يجامل مع نفسه ولا يداهن معهاء ومع ذلك يكون داعياً ملحاً في 
الدعاء على ربه أن يرزقه الإخلاص لوجهه الكريم وأن يجيره من الرياء والسمعة 
والعجب بعمله. 

ووقت الليل أكثر صفاء من وقت النهار» يقول ابن حجر رحمه الله معلقاً على 
مدارسة جبريل اللا للنبي كن القرآن في كل ليلة من رمضان: "وأن المقصود من 
التلاوة الحضور والفهم» لأن الليل مظنة ذلك؛ لما في النهار من الشواغل والعوارض 


الدنيوية والدينية"(0). 
وقال النووي رحمه الله: «ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة 0 فالليل أكدة 
وف صلاة الليل أكثر.. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة.. وإنما تُجّحت صلاة 


الليل وقراءته؛ لكوتما أجمع للقلب» وأبعد عن الشاغلات والملهِيّات والتصرف في 
الحاجات»؛ وأصون عن الرياء وغيره من اليخبطّات» مع ما جاء به الشرع من إيجاد 
الخيرات ف الليل7»..)0) 

والخلوة مع الله في ظلمة الليل واقفاً بين يديه قائماً راكعاً ساجداً لتلاوة كتابه وتدبر 
آياته ها طعم وحلاوة ولذة للا مثيل لما. 

يقول من ذاق ذلك:" أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لحوهم ولولا الليل 
ما اينيك لق 

عَنَ الْحْسَن قَالَ: «تَفَقَّدُوا الحلاو ني الصَّلاةٍ وَئ الْقُرْآَنِ وَف الذَّكْر فَإِنْ وَجَدْمُو 


.)4 فتح الباري(9/‎ )١( 
(؟) وذكر رحمه الله لهذا أمثلة من الأسراء والمعراج» ونزول الله في ثلث الليل الآخر‎ 
التبيان في آداب حملة القرآن(5/-85) ط المنهاج.‎ )©( 


(5) نقله في تاريخ دمشق لابن عساكر (554/ 45 )١‏ عن أبي سليمان الدارني. 


اه 

فَامْضُوا وَأَبْشْرُوا وَإِنْ 1 بَجَدُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ البَاب مُغْلَقّ2076. فدكك 
3- أن يفرغ نفسه ما يشوش عليه قلبه وفكره -من الشواغل- عند 

التلاوة أو الاستماع لهاء ويبحث عما هو أنفع لقلبه. 
وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا فيما سبق ولكن هنا أنبه على بعض 
الامو 
الأول أن تان القارئ: أ من يسمع الأنفع لقلبه» الذي يجده من خلال ما 
جربه مع نفسه؛ فبعضهم يخشع عند إسراره بالتلاوة» ومنهم من يخشع عند جهره» 
وبعضهم يحد خشوعاً وتدبراً عند قراءة القرآن في الصلاة» وقد سبقت الإشارة 
لذلك؛ ومنهم من هو عكس ذلك يجد خشوعاً كديرا ختزن تلاوته خارج الصلاة» 
وبعضهم يجد ذلك عند سماعه للآيات من قارئ يقرأ في الصلاة لأن قراءة الصلاة 
تختلف عن غيرهاء وقد تحد عند سماعك لبعض القراء خشوعاً وتدبراً ما لا تجده 
عند غيره» وقد تكون بعض التلاوات لبعض القراء ترتبط بزمن جميل مر على 
الشخص فإذا سمعها أحدثت له أثراً في قلبه» فهو يختار الأصلح لقلبه» وأنفع ذلك 
ماكان في حال قيام الليل» يقول الشنقيطي رحمه الله: «لا يثبت القرآن في 
الصدرء ولا يُسَهُل حفظه. ويُِيّيْر فهمه إلا القيام به في جوف الليل» فا 
وهكذا القراءة إذا كانت في صلاة فهي أفضلء وف ذلك يقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله -: «الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة ... ولكن من حصل له 
نشاط وفهم للقراءة دون الصلاة؛ فالأفضل في حقه ما كان أنفع له»0". 
«كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في 
الصلاة» بل يكون في الصلاة بخلاف ذلكء» وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل 


.)١55 /١١(ءايلوألا حلية‎ )١( 

.)5٠١ ذكره عنه الشيخ عطية سالم رحمه الله. ينظر: مفاتيح تدبر القرآن (ص:‎ )١( 
.)5١ص( الخلاصة في تدبر القرآن الكريم‎ 

(©) مجموع الفتاوى(55/77). 


أحننه بل كل رواحت يقرع له أن يفعل فاشو افضيل ج0717 


-٠‏ الاطلاع على أحوال السلف مع القرآن العظيم. 

إن الناظر إلى أحوال السلف -من الصحابة ومن بعدهم- مع القرآن ليرى ما 
يشحذ همته ويقوي عزعمته على الإقبال على تلاوة الكتاب العزيز وتدبر آياته كما يحب 
ويرضى» فكانوا كما وصفهم الله في كتابه: 

قال تعالى: إن لين رثا لْعِلَمَ مين قَبْلِهءَ إِدَا يْتْلَ عَلَيْهمْ يخِرُونَ 
لدان سْجَّدَا © وَيَقُولُونَ سْبْحَنَ رَيَتَآإِن كَانَ وَعَْدُ ينا لَمَفْعُولا © 
وَيَحْرّونَ لِأَؤَذْقَانِ كرون ياد خُشُوعَا 4 [الإسراء: 9-117 .]١١‏ 

وقال تعالى: «إِنّمَا َلْمُؤْمِئُونَ أَلَذِينَ إِذَا ذْكِرَ أَللَهُ َهُ وَجِلَتٌ قُلُوبْهُمَ وَإدا 
ثُلِيّتْ عَلَيّهِمْ ءَايُِةُِ رَادَثْهُم إِيمنَاك [الأنفال: ؟] الآية. 

وقال تعالى: لإِدَا َل عَلَيّهِمْ ءَايتُ ليحن خَرُوا سّجَدَا وَبْكِيا 4 [م. 
08]. 


وقال تعالى: أله نَرَلَ أَحْسَّنَ ع أَخْتَدِيثِ كِتَنبًا مُتََبهَا مَّكَاَ تَقْمَعِدٌ 


١ 1‏ ]ديق فون ركه كه كلرنك اردق ولو بهُمْ إل ذِكر أله 
ا 


وقال تعالى: إتَتَجَاق جُنُوبْهُمْ عَنٍ اَلْمَضَاجِع يد روي 
كارا ر افق العترة 6ن ترك 1 
أَعينٍ جَرَاء يما كَانُواً مَتملوَة 4 [السجدة: .]١ 7-1١5‏ 

وقال تعالى: لإوَآلدِينَ دا ْكْرُوأَايِتٍ رَبهمْ َم يَخِرُو عليه صُمَا 


)١(‏ مجموع الفتاوى(؟50/7). 
)١(‏ ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن الكريم (ص١5).‏ 


وَعَميَانَاك [الفرقان: 0] . 
-١‏ 

المبحث الثالث: مظاهر ودلائل أثر عمل القلب على انتفاع العبد بالقرآن 
العظيم. وفيه مطالب: 

المطلب الأول: زيادة خشوع الجوارح تبعاً لزيادة خشوع القلب, والتأثر بالآيات 
الذي يؤدي إلى البكاء من خشية الله وتعظيمه وإجلاله؛ وإلى اقشعرار الجلد من خشيته, 
ومن ته لين القلب والجلد لذكر الله. 

قال تعالى :طوَقُرْءَانَا فَرَقَْهُ لعفأ عَلَ آلتّايس عَلَ مُكْتْ وََرَلْئهُ تنزِيلا © 


كل ءَامُِوأ بوء أَر لا مُؤْمِنُوَا إن ألَّدِينَ أُوثُوأ يتل در 
لَقَدقَانِ سُجًَا 0 وَيفوو3َ سُبّحَنَ رَيَنَا إن كن وَعَدُ رَيْنا لَمَمْعُولا © وَيَخِرُونَ 
للاذكاق ىه ن وَيَزِيدُهُمٌ شوغ 4 [الإسراء: 5٠د‏ و١ .]١‏ 

ا ا ل 0 
وَيَزِيدُهُمَ خُشُوعَاك:"يقول تعالى ذكره: ويخر هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني أهل 
الكتابين من قبل نزول الفرقان» إذا يتلى عليهم القرآن لأذقاتحم ييكون» ويزيدهم ما في 
القرآن من المواعظ والعبر خشوعاً يعني خضوعا لأمر الله وطاعته» واستكانة له.. عن 
عبد الأعلى التيمي» أن من أوقٍ من العلم مالم يبكه لخليق أن لا يكون أوتٍ علماً 
يقعت أ لافيت الفلا فقال» إن اديه ات مِن قَبْلِِء إِذَا يُتَلّ 
عَلَيْهِمْ يخِوُونَ لدان سُجَدَا © وَيَقُولُونَ .' سُبحَنَ رَيَنَآ إن كَانَ وَعَدُ رَيَنَا 
لَمَفْعُولا © وَيَخِرُونَ لِلَأذْقَانِ يَبَكُونَ ريده ُ ا 


وقال السعدي رحمه الله في تفسيره للآيات:" أي: وأنزلنا هذا القرآن 


(1)تفسير الطبري(9 /١‏ 157). 


٠ 


بين الهدى والضلال؛ والحق والباطل. [ لِتَفْرَُ عَلَى النَّاسٍِ عَلَى مُكثٍ) أي: 
مهل» ليتدبروه ويتفكروا في معانيه» ويستخرجوا علومه. 
وَنزلْمَاُ تتزيلا) أي: شيئًا فشيئّاء مفرقًا في ثلاث وعشرين سنة. 
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا] فإذا تبين أنه الحق» الذي لا 
شك فيه ولا ريب» بوجه من الوجوه ذ: [قُلْ] لمن كذب به وأعرض عنه: [ آمِنُوا به 
لا تُؤْمِنُوا فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاريه شيئّاء وإنما ضرر ذلك عليكم, فإن لله 
عبادًا غيركم؛ وهم الذين آتاهم الله العلم النافع: [ إِدَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يخدُونَ لِلِأذْقَانِ 
سُجَّدًَا1 أي: يتأثرون به غاية التأثر» ويخضعون له. 
[ويتواوة كان 4 ١‏ عن لذيليق كاله ها يه إزية الشركوت: 
إن كَانَ وَعْدُ رَيَنَا بالبعث والجزاء بالأعمال [ لَمَفْعُولا لا خلف فيه .3 شك. 
(وَيَخْرُونَ لِِأْذْقَانِ] أي: على وجوههم [ يَبْحُونَ وَيَرِيدُهُمْ] القرآن [ لخشُوعًا) 
وهؤلاء كالذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله ابن سلام وغيره» 
ممن أمن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك"00. 
وقال الزحيلي عند تفسيره لقوله تعالى إ وَيرِيدُهُمْ لخشوعاً]: " أي يزيدهم القرآن تواضعاً 
لله تعالى» وهذه مبالغة في صفتهم؛ ومدح لحم» وحض لكل من توسم بالعلم» وحصّل منه شيئاً 
أن يصل إلى هذه الرتبة» وهي رتبة ا والخضوع لله عز وجل. 
والواقع أن العبادة لله تعالى ينبغي أن تكون بقلب خاشعء؛ ونفس خاضعة ذليلة لله عز 
وجل» يظهر منها معنى 500 الخالصة لرب العزة» ويتجلى بما استحضار عظمة الله 
وهيبته التي تملا النفس محبة لله» وخوفاً منه» فيصير الإنسان صالح القول والعمل» 
بالعبادة المرضية لربه تعالى"("2. 
وقال تعالى: دا تُتَلَ عَلَيْهِمْ ءَايتُ أليَحمن رو وت ا 
يقول القرطبي رحمه الله:" في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً ف 


ا 


و 


)١(‏ تفسير السعدي(ص558). 
(؟) التفسير الوسيط(؟/ 9107 .)١8‏ 


الفلوي "0 


يقول طنطاوي رحمه الله في تفسيره لحذه الآية:".. وقوله تعالى: «إإِذَا تل عَلَيّهمَ 
ءَايَنَتٌ لبن ري ا وَبُكيًاك بيان لرقة مشاعرهم» وشدة تأثرهم عند ماع 
آيات الله تعالى. 

ا ل ل ل 
لأسيم الإشارة ١‏ أُولئِكَ) 27 22 جمع ساجد وباك. 

أى : أولئفك الذين أنعم الله تعالى عليهم, من صفاهم نهم إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن» المتضمنة لتمجيده وتعظيمه وحججه.. خروا على جباههم ساجدين وباكين. 
وسقطوا خاضعين خاشعين خوفا ورجاء» وتعظيما وتمجيدا لله رب العالمين. 

وجمع تتيخانة بين السجود والبكاء بالنسبة لهم لالإشعار بأنهم مع تعظيمهم 
الشديد لمقام ريهم» فهم أصحاب قلوب رقيقة» وعواطف جياشة بالخوف من الله تعالى. 

وف معنى هذه الجملة الكريمة وردت آيات كثيرة» منه قوله تعالى: لقُن ءَامِنُوا 
بود أَو لا تُوْمِئوا إن لدي ار الا ا مإذاي علبي زر 


لا سْجدَا © وبقُولوَ بحن وي تآ إن كن وَعَدُ رَيْنا لَمَفْعُولا © 


وَيَحْرّونَ للاذقاناط: 0 وَيَزِيدُهُمَ شوغ 4 [الإسراء: لالدوا٠١].‏ 
عند روزا يقر 10 ولول | تقول قيقا ايقن تقيض 
مِنَ أَلدّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنَ أْحَقَّ يَفُولُونَ رَبّنآ َامَنَافَآَحُمُبَْا مَعَ 
آَلشَّنِهِدِينَ4 [الائدة: 89] . 
فهذه الآيات الكريمة تدل على أن من صفات المؤمنين الصادقين» أنمم يتأثرون 
تأثراً عظيماً عند سماعهم لكلام الله تعالى تأثراً يجحعلهم يبكون ويسجدون وتقشعر 


.)١١١ /١١(يبطرقلا تفسير‎ )١( 


خلودهة» وتوجل قلوهم» وتلين نفوسسي"00. 
وقال تعالى:لإألنّهُ ََّلَ أَحْسَنَ أَْدِيثِ كِتَنبًا مُتَطَبهًا مَكَاقَ تَقْمَعِدُ ا 


الذين يعون رَبَقَدَ كم كلين جُلوذهة و 0 بهم إن ذِكْر أَللّه 4 | [الزمر: ؟] 
"والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند ا والنوف"(. 
وقد وصف الله حال الذين يخشون ربهم مع القرآن العظيم بأتمم إذا ذكرت 
آيات العذاب اقشعرت جلودهم» وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوهم؛ 
فحقيقة حالهم أن قلويهم تقشعر من خوفهم من الله وخشيته. وتلين عند الرجاء. 
عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدي أسماء بنت أبي بكر: كيف كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: "كانوا 
كما نعتهم الله عز وجل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم"» قال فقلت لما: إن ناساً اليوم 
إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه» فقالت: "أعوذ بالله من الشيطان 


1 


02 
قال قتادة: "هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلويهم 

بذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقوطم والغشيان عليهم؛ إنما ذلك في أهل البدع» وهو من 
الشيطان"0". 


6 التفسير الوسيط لطنطاوي )9/ .هة). 
(؟) تفسير البغوي (17/ .)١١‏ 
(؟) ينظر: تفسير البغوي(/ .)١١5‏ 


3 
المطلب الثاني: زيادة الإيمان في القلب الذي يظهر أثره على الجوارح بالشعور بعظمة 
الله وهيبته في القلوب والمسارعة والمسابقة إلى مرضات الله وجنته. ويثمر انشراح الصدر 
وظمائينة القلية. 
ؤِإِنّمَا ألْمُؤِْبُونَ ألّذِينَ إِدَا ذْكِرَ أَللّهُ وَجِلَّتُ قُلُوبْهُمْ وَدَا كُليَتُ عَلَيْهِم َيه 
رَادَتَهُمَ 2 إِيمندا وَعَلّ رَبْهُمَ م يَكوَكلُونَ 4 [الأنفال: ؟]. الآيات. 
يقول الطبري رحمه الله في معنى هذه الآية: "'يقول تعالى ذكره: ليس المؤمن بالذي 
يخالف الله ورسوله ويترك اتباع ما أنزله إليه في كتابه من حدوده وفرائضه والانقياد 
لحكمه. ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وانقاد لأمره وخضع لذكره خوفاً 
منه وفرقاً من عقابه» وإذا قرئت عليه آيات كتابه صدق بها وأيقن أتما من عند الله 
فازداد بتصديقه بذلك إلى تصديقه بماكان قد بلغه منه قبل ذلك تصديقاًء وذلك هو 
زيادة ما تلي عليهم من آيات الله إياهم إهانا "(0. 
وذكر القرطبي رحمه الله من معان قوله تعالى: «إإِذَا ثُلِيَتَ عَلَيّهِمْ دَايَنُهُ 
َادَنَهُمَ يمنا "وقيل: هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة"("). 
وقال السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: #«إذا ثَلِيَتٌ عَلَيْهِمَ ءَا ماهو يَلِتَهُمِ رَادَتْهُمَ 
ِيمَنَاك "ووجه ذلك أنحم يلقون له السمع ويحضرون قلوكم لتدبره فعند ذلك يزيد 
إيماتحم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب, ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو 
يتذكرون ماكانوا نسوه» أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير» واشتياقاً إلى كرامة ريهم؛ أو 
وجلاً من العقوبات» وازدجاراً عن المعاصي» وكل هذا مما يزداد به الإيمان"0©. 


.)77/1١1١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7517 (؟) تفسير القرطبي(/‎ 
.)3١ (؟) تفسير السعدي(صه‎ 


44 
المطلب الثالث: تدبر القرآن ونزول أثره إلى القلب المؤدي إلى زيادة الاعتصام بما في 


الكتاب والسنة والحذر من الأهواء والابتداع. 

وهذه ثمرة من أعظم ثمرات التدبر والفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
على فهم السلف الصالح عليهم رضوان الله ورحمته» وما حصل من ضلال للفرق التي انحرفت 
عن منهج السلف ووقعت في البدع» فلعل من أسبابه الكبيرة هذا الستيونة كها نو ارد هيك اله 
بن مسعود رضي الله 0-7 وَائل. قَالَ: 

جَاءَ يَجُلْ يُمَالُ لَهُ تيك بْنُ سِنَانٍ إِلَ عَبْد الله مَمَالَ: يا أا عَبْدٍ اليحْمَن! كيف ترا هَذًا 
الحرف أَلِمَا بَجدُهُ أَمْ ياءَ: ا مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ] أو من ماء غير يا سن]؟ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الله: 
وَكُكَ الْقَُآنِ قَدْ أَخْصِّيْتَ مَيْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: إِيٍّْ أَقرَا الْمْمَصلَ في رَكعَةٍ. مَكال عند ال "هذا كيدا 


6 0 


الشعر؟ إن أقواما يقرؤون المَرآن نَّ لا يجا 0 تَاقهَة قِيَهُمْ. وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ ف لفل ب فَرَسَحَّ فيه» نَقَع"(0. 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 51ه) ح(777). 


هه 

المطلب الرابع: التخلق بخلق القرآن. ذا 

وهذا دليل بِيّن على الانتفاع بالقرآن ونزوله في القلب الذي يثمر ثماره المباركة على عبادة 
المؤمن» وعلى رأسها امتثال القرآن سلوكاً عملياً في حسن الخلق. 
وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله وي فقالت: "كَانَ خُلْقُه الْقُرَآنَ"00. 

وللأخلاق الحسنة مكانة عظيمة في عبادة المسلم, ولذا اعتنى القرآن العظيم بتربية المسلم 
على حسن الخلق» ولأنه كتاب مبارك» ومن قرب منه نال من هذه البركة بقدر قربه منه» وهذه 
البركة مرتبطة بتدبر آياته وفهمها والعمل بماء قال تعالى: 9 كِتَلبٌ أَنرلَْدهُ إِلَيِكَ مَبَلرَكُ 
0 وا ءَايْلتَهء كذ 2 اونا الألبب»4 [ص: 9؟]. 

وكلما ازداد قرب المسلم من كتاب ربه» وتمكن أثره من قلبه» ظهر ذلك عليه في سلوكه 

وأخلاقه وتعامله» وإنك لتميز صاحب القرآن المرتبط به» من سمته» وحسن تعامله؛ ويماء الإيمان 
الذي تشرق أنواره على قسمات وجهه. وإن أهل القرآن كما قال يَيك: " إِنَّ بل أَهْلِينَ مِنَ 
النّاسِ " قَالَ: قبل: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: " أَهْل الْقُرْآَنِ هُمْ أَهْلٌ اللي وَحَاصُتُُ "0). 

ومن كان من الله بمذا القرب لابد أن يظهر على سمته وأخلاقه وسائر أحواله أثر هذا 
القرب في صفاء القلب وطهارته وسلامته» فتحسن أخلاقه وتنبل أفعاله» وهذا الذي ينبغي أن 
يكون عليه صاحب القرآن» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله عنه في وصف حامل 
القرآن: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمونء وبنهاره إذا الناس يفطرون» 
وبحزنه إذا الناس يفرحونء وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخلطون» وبخشوعه 
إذا الناس يختالون» وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً عليماً سِكِينَاء ولا 
يَنْبّخي لحَامِلٍ القدان أن يكرن خافاه ول غا ولج ولا متكاقاء! ول تسلةاكاء ول تعزية 0 


.)55807(ح)١81‎ /45( ح(747)» وهذا لفظ الإمام أحمد‎ )01١ /١( أصله في صحيح مسلم مطولاً‎ )١( 


(١؟)‏ أخرجه أحمد (19/ 5.") ح(97؟؟1)؛ وابن ماجه (1/ 8/) ح(5١5؟)»‏ والبزار )57٠١ /١(‏ ح(7559)؛ 
والحاكم(١/‏ 751) ح(55 »)٠١‏ وحكم الألباني بصحته في تحقيقه لسنن ابن ماجه» وصححه كذلك في صحيح الترغيب 
والترهيب (5/ :)١577(- )١4‏ وحسن إسناده محقق المسند. 

(؟) حلية الأولياء(١/ .)١8١‏ 


0 
وانظر رحمني الله وإياك إلى المكانة العالية لأهل الأخلاق الحسنة» فعَنْ 5 الدَرْدَاءِء عَنِ 


الي كيد قَالَ: «أَنْقَلَ شَنءٍ في الْمِيرانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلَقٌ حسَن»0". 
وقَالَ عَبْدٌ اللِّ بْنُ عَمْرِو رضي الله عنهما: قال يلِ: «إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إل أَخستَكُة أخلاقًا»27". 
وف رواية أخرى عن عَبْدِ الله بْنُ عَمْرِو رضي الله عنهما: قال النبي صل «إِنَّ خْيَارَكمْ حالسك 


شاف دَرَجَةَ الصّائم الْقَائِم0؟). 

وعَنْ أَبي هُرَيرَةَقَالَ: ا لله يي عَنْ أكثرٍ ما يُدْخَلُ الثَامَ الجن فَقَالَ: «تَقْوَى الله 
وَحُسْنٌ الملّقِ») وَسْئِلَ عَنْ أَكْثَرٍ مَا يُدَخْلْ النَّاسَ الثَارَ فَقَالَ: «المَمُ وَالمَدخ0. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أَنّهُ مع النىَ كل يَقُو 3 3 يك بعك ا 
وأَفرَبكةْ 8 تَحْلِسَا يَوْمَ الْقيَامَة؟») فَسَكُت الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَيَتَْنِ أو ثَلَانَّء قَالَ الَْوْمُ: نَعَمْ ب 


1 الله قَالَّ: وا 6 2 خلةا0 , 
وما يدل على مكانة حسن الخلق وأثره العظيم أنه سبب لدخول ا جنة مع قلة النوافل» أو 
العقوبة بالنار لمن ساء خلقه ال ا 1 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 0ه) ح (7055)» وابن حبان(؟/ 100؟) ح (441)) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع(١/‏ 89) ح .)١85(‏ وقال محقق المسند (55/ 8*10ه) ح (17555؟): "حديث صحيح". 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 8؟) ح (70759). 

(*) أخرجه البخاري وهذا لفظه (8/ 5 )١‏ ح (5098)» ومسلم (54/ )١18٠١‏ ح (58751) 

(:) أخرجه أحمد في المسند (؟545/ 45 *) ح (555710)» وأبو داود (5/ 57؟) ح (4)5798 وابن حبان (5/ 7/8؟) 
ح (50)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ 8) ح (75747))» وقال شعيب الأرناؤوط فق تحقيقه 
للمسند (545/ 557*) ح (5571؟): "حديث صحيح لغيره". 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١5(‏ 477) ح (3097)» والترمذي (54/ «5") ح )3٠٠١5(‏ وقال: "صحيح غريب"؛ وابن 
ماجه (5/ )١ 51١8‏ ح (5755))» وابن حبان (؟/ 5؟١)‏ ح (575).: والحاكم (5/ )*5٠0‏ ح (72919) وصححه 
ووافقه الذهبي, وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ )93١8‏ ح .)1١77(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 40"؟) ح (5095)» وابن حبان (؟/ 80؟) ح (485))» وقال في مجمع الزوائد([// 
١‏ ح :)١١777(‏ "رواه أحمد بإسناد جيد"؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (9/ )٠١‏ ح (559-0). 


قَالَ: قَالَ يَجُك: يا رَسُولَ اللو إِنَّ لكر رن و ار وا بوي الاتزري 
جِيرَاكهًا بِلسَائماء قَالَّ: «هي في تّارِ») كال ا وشول. ان إن فُلَانَةَ و 1 صِيَامِهًا 
وَصَدَقَتَهَا وَصّلَاتماه وَإِعَا تَصَدَّقُ بِالْأَنَْارٍ من الْأَقِطِء ولا تُؤْذِي جيراتًا بِسَايمَاه كَالَ: «هي في 
الجنقه20". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (9؟/ *9) ح (4571775)» وابن حبان ار 5ا) ح (54لاه)ء والحاكم (5/ )١87‏ ح 
(704) وصححه ووافقه الذهبي؛ ولفظه عند الحاكم: إِنَّ كُلَانةَ تُصَلِي اللَّيْلَ وَتَصُومْ الّهَارَ ون لِسَاتَا هَيْء يُوْذِي 
جِيرَاكًا سَلِيطَةٌ قَالَ: «لا حَيْرَ فِيهَا همي في النّارِ» وَقِيلَ لَهُ: إَِّ قُلَانَةَ نُصَ تُصَلّي الْمكتُوبة وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَتَصَدَّقُ ِالْأَنْوَارٍ 
َلَيْسَ لا شَيْءْ غَْْهُ ولّا ؤْذِي أَحَدَاء قَالَ: «حِي في النّق»: وقال في مجمع الزوائد (4/ :)١19‏ "رواه أحمد والبزار» 
ورجاله ثقات"؛» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 185) ح (5550؟). 
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المبحث الرابع: موانع تأثر القلب بالقرآن العظيم, وفيه تمهيد ومطالب. 
التمهيد: 
كما مر معنا في أكثر من موضع أن الرسول ؤَقَيدذْم الذين يتلون القرآن بألسنتهم 
دون أن ينزل إلى قلويهم وحذر أمته من مسلكهم؛ وكذلك اتباعه صلى الله عليه 
وسلم من بعده حذروا من هذه المسالك؛ وعلى رأس هؤلاء الخوارج ومن سار 
على طريقهم من أهل الأهواء؛ واللافت في الأمر الاخبار بكثرة تلاوتهم لدرجة 
أن الصحابة يحقرون قراءتحم أمام قراءة هؤلاء» وإخباره 7 الله عليه 3 
بسهولة حفظهم للقرآن كشرب اللبن والماء» فيقول#: «سَيْشْرْجُ ناس من أُمّي 
يَشْرَيُونَ الْقَآنَ كُشْريم اللَّجنَ(0. 

وقال الفيض المناوي في شرحه للحديث:" أي يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر 


لمعانيه ولا تأمل في أحكامه» بل يمر على ألسنتهم كما يمر اللخ اللغروجه عليها 
عة"(0, 


لم كوو 


وفي رواية الأخرى: «سَيَخْرُجٌ أقْوَامٌ مِنْ متي يشر يَشْرَبُونَ القرْآنَ كُشْرْكمْ المَاة276. 


عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رضى الله عنه الله عنه قَالَ: " لَقَد أتى علا اعد 
وَرَمَانُ وَم 0 أن أَحَدًا يَتَعَلم لكان 3 به إلا ا الله عََ َ جا فَلَكَاكَانَ 


1 س0 0ك 0 4 2 مظنت 4ه جسى 0 11 7 5 مي 72 يلو ماه 
الله ِقِرَاءَتَكُمْ وََعْمَالِكُمْ فَإِنَا كنا تَعْرِفَكُمْ إِذ فِيئَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 


ذه بيه ب 6 
42 


وَسَلَّم وَإِذْ يَِْلُ ْنَا الوخيع» وَيُنَيفنَا الل لَهُ مِنْ أَخْبَاركُمْ َأَمَا الْموْمَ فَمَدْ مَضَى 


0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١0(‏ 917؟) ح(١85))»‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 795؟) 
ح(517١٠):"رواه‏ الطبراني» ورجاله ثتقات" و حسنه الألباني في صحيح الجامع(١/ )541١‏ ح(25579). 

(؟) فيض القدير .)١١8/5(‏ 

(*) أخرجها الفريابي في فضائل القرآن (ص4 ١؟١)ح-(59١٠):‏ و حسن إسنادها الألباني في السلسة الصحيحة(01/4٠5)‏ 

حلركهذما). 


رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالْقَطعَ الْوَحْيعء وَإِنَا أَعْرِفُكُمْ يها أَقُولُ: مَنْ 
عن ارا جياه عله 0 بهِ حَيْراء وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شا بَغِضْنًا 
وَظَتَنَا 4 فته 4 ا فيمًا ب . وَبَينَ اك "00 

عن أبي عبد الرحمن 0 رحمه الله قال: " إِنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا 
أنحم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما 
فيهن من العمل قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعاًء وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم 
يشربونه شرب الماء لا يجاوز هذاء وأشار بيده له ا 

عن الحسن رحمه الله قال: "إن هذا لقرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم 
بتأويله» ولم يأتوا الأمر من قبل أوله قال الله عز وجل: طكِتَدبٌ أَنرََئَهُ إِلَيِكَ 
مَبَلرَكُ م | ءَايلتهء َليكدَ كر ولوأ الألبب4 | [ص: .]١9‏ وما يتذبر آياته 
إلا اتباعه بعلمه» والله تكلقةه أما والله ماهو بحفظ حروفه» وإضاعة حدوده» 


0 
١ 


بحن أن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسفظ فرثه حرفاً» وقد أسقطه 
والله كله ما بدا له القرآن في خلق ولا عمل. 

حتى أن أحدهم ليقول: والله إن لأقرأ السورة» والله ما هؤلاء بالقراء» ولا 
العلماء» ولا الحكماءء ولا الورعة» ومتى كانت القراء تقول مثل هذا إلا أكثر 
الله في الناس مثل هذا "20. 

وبهذا يتبين لنا أموراً تمنع من أثر القرآن على صاحبه؛ ودونك بعضها في 
المطالب الآنية 


)١(‏ أخرجه الفريابي في فضائل القرآن(47 ؟) برقم(؟17). 
(؟) أخرجه الفريابي في فضائل القرآن(١؟)‏ برقم(179). 
() أخرجه الفريابي في فضائل القرآن(49 ؟) برقم(107). 
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المطلب الأول: الخلل في النية والمقصد. هك 
وهذا المانع من أعظم موانع الانتفاع بالقرآن والتأثر به» ولذا كان لزاماً على من أراد القرب 
من القرآن والانتفاع به أن يحرص كل الحرص على سلامة نيته ومقصده. وأن يجاهد نفسه على 
ذلك» فيسال الله دائماً أن يرزقه الإخلااص وأن يعينه عليه» وأن يجيره من السمعة والرياء 
والعجب,» وأن يكون دائم التذكير لنفسه بخطورة الخلل في نيته ومقصده في تعامله مع كتاب الله 
ويحخاسبها على ذلك» ويكثر دائماً من الاستغفار والتوبة» ويكثر من الدعاء الذي جاء النص عليه 
في إذهاب أثر هذه الأمراض على القلب» عن معقل بن يسار قال: انْطَلَقْتُْ م مَعٌ أبي الصَّدِيقٍ 
ضيه إلى لني كَل فَمَالَ: «يًا أب بكر شك فيكة اخ هن :ديننا التَل». كَقَالَ ُو بكر : 
َهَلٍ الشِدِكُ إلا مَنْ جَعَلَ مع الله ]ا آحَر؟! فَمَالَ ال ي: «والّذِي تَفْسِي بِيَدِو لَلشِرِكُ أَخْمَى 


2 ا عن ع 2 نيك 3 10 َ 
من دبيب النمْلٍ) ألا أُذْلَكَ عَلى شَئْء إِذَا فك ذهب عَنْكَ َلِيلَهُ وكغيرة؟» قال: «قل: | م إن 


شرك يلك وام 0-0 وَأَسْتَغْفِئكَ لِمَا لا أَغْلة004. 


0 
-_ 


والخلل في النيات له خطره 0 على صاحبه. وجاء التحذير الشديد من هذا الأمر في 


هو- 


ع و را عه 
غود بك أن 


ا اه صَنَعُوأ فِيِهَا و 0" تعود: ٠6‏ 
.]١5‏ 


ويقول تعالى: #فَّمّن كان يَرَجُوا لِقَآءَ رَبَهِم فَلَيَعْمَلَ عَمَلا ضَلِحَا وَلا يُشْرِكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (91710) ح )1١5(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (555-57565) ح 
(554): وصححه أيضًا في صحيح الجامع /١(‏ 5915) ح (1/51)» وحسنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 
١‏ ح (5”)» وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله في برنامج الفتاوى الشهير (نور على الدرب) عن هذا الحديث: 
"لا أعلم به بأسّا سنده لا أعلم به علة". 
ينظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز على الرابط: 
/غ*١١65735/1‏ 3 /52.ع01. 22 طمطتطا/ / :وم 


وبناء على ما قاله هذان العَلمان في الحكم على الحديث فهو حديث صحيح. والله أعلم. 


قال المي لدُ: «مَن ممع سَمّعَ الله به» وَمَنْ يُرَائي يُرَائي الله يه»007. 

وذكر الخطابي رحمة الله في معني الحديث: أن من عمل عملا على غير إخلاصء وإنما يريد 
أن يراه الناس ويسمعوه» جزاه الله على ذلك بأن يشهره ويفضحه.؛ ويظهر ما كان يبطنه(". 

وأضاف ابن حجر إلى ما ذكره الخطابي» فقال: "وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند 
الناس» ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديئًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهمء ولا 
ثواب له في الآخرة ومعنى «يرائي»: يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لذ لوجيهه"7: 


ادك مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا م ك فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكنّةُ وَشككة»0". 


مدح الناس له ويقوم بمذه العبادة من أجل الناس عياذا بالله من حاطهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له عن جندب ذه (8/ 5 )٠١‏ ح (55949)» ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما (؟/ 
8 حح .)١985(‏ 

(؟) ينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي(1191/8). 

(؟) فتح الباري /11١(‏ 295 ). 

(4) أخرجه أحمد (/ 4-47 4) ح (57) وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 94) ح (50): وقال 
الحيثمي في مجمع الزوائد )٠١* /١(‏ ح (7175): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب )١١١ /١(‏ ح (55)»؛ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (99/ 55) ح (35585): 
"إسناده حسن". 


(5) أخرجه مسلم(4/ 85؟؟) ح (5985). 


المطلب الثاني: الخلل في متابعة الحدي النبوي في تلاوة القرآن وتدبره. 

وتلاوة القرآن وتدبره عبادة عظيمة لا تقبل إلا بالإخلاص لله تعالى» وموافقة الحدي 
النبوي» وسبق الحديث عن الإخلاصء والخلل ثي متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 
هذا العبادة يؤدي إلى عدم الانتفاع بمذا الكتاب العظيم؛ ويمنع أثره المبارك على صاحبه. ولهذا 
الخلل عدة مظاهرء منها: 

2-١‏ ختمه في أقل من ثلاثة أيام» وقد ورد النهي عن ذلك» وسبق ذكره. 

0-١‏ السرعة في تلاوته ويكون هم القارئ آخر السورة» وهذا تؤدي إلى عدم فهمه 
وتدبره» والإخلال بأحكام التلاوة» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «اقرؤوا 
القرآن» وحركوا به القلوب» لا يكن هم أحدكم آخر السورة». 
وقد سبق الكلام عن ذلك. 

*-2 قراءته على لحون أهل الغناء مع التكلف وزيادة التمطيط في الحروف الخارج عن 
حدود الأداء الصحيح, ويرافق ذلك الكثير من اللغط ورفع الأصوات من قبل 
المستمعين» ويحصل ارتفاع للأصوات لا يحسن عند ماع كلام الله كبْنَ » كهيشات 
الأسواق المنهي عنهاء وثَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَم: "مني مِنْكُم أولو 
الأخلام وَالتْهَى. م الّذِينَ يَلُومُمْ (ثَلَان) وَإِيَاكُمْ وَهَيْسَاتٍِ الأسواق"(0. 
ومن معنى "هيشات الأسواق": ارتفاع الأصوات والصياح واللغط("). 

المطلب الثالث: عدم طهارة القلب. 

الانتفاع بالقرآن والتأثر به مرتبط ارتباطاً وثيقاً بطهارة القلب وسلامته» وما يحصل من 

نفور وبعد عن تدبر القرآن والانتفاع به يرجع إلى عدم طهارة القلب. وهي عقوبة نابحة عن 
الخلل في امتثال أمر الله» وفتنة سببها الاعتراض على حكم الله ومحاولة التلاعب به» وتحريف 
الدين طلباً لرضا الناس» والتظاهر بأمور من الدين مع وجود البغض للحق في الباطن» وذلك 
يؤدي إلى فساد القلب وعدم طهارته ومن ثم عدم الانتفاع بكلام الله وقسوة القلب» وهذه 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 898) ح(557). 
(١؟)‏ ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ »)١57‏ توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (؟/ 45). 


ا تضروي :ادها للق القلومية قال تعانن عن تال 3 مود : 00 0 0-7 
342 4 ولو ان اقل مرك بد اه 7 . اه > ]6ه ماه 00 


وس بير سم ووو 


مع مه 


يحرّفُونَ كلمي بَعْدِ مَوَاضعَه فور إن أرقي هذا 0 وإ 3 توتو 
م نذلقة. كل تلاك لهم من آله ا أولتيك نَم رد 

أ ا بَهُمَ لَهُمَ ف الدتقاه: 2 خِرْصٌ وَلَهُمَ ف لكيه عَدَات عَظِيم4 [المائدة: 
١؛].‏ 

المطلب الرابع: عدم تقدير كلام الله حق قدره. 

وهذا المانع ناتج عن السبب السابق لما تدنست القلوب ولم تكن طاهرة لم يكن لكلام الله 
تقدير عندهم فلا ينتفعون به ولا يرتفعون» بل لا يرون له مكانة ولا تقدير» فيهجرونه بكل 
أنواع الحجرء ويرون العزة في غيره من علوم الشرق والغربء ولحذا يحرمون من بركة تدبره والانتفاع 
به» والله أخبر في كتابه أن عزة ا والأمة في الارتباط بالقرآن والتمسك به والاقبال عليه 
قال تعالى: ا ا 00 كدر 
لّكَ نك ويَوْفَه مكلو تَسْكَلونَ »© [النخرف: "47 -4 4]. 

قال لفاو لابين بو سن قولة ال انقو لك لكو مويك تقاف 
مُسَكَلُونَ 4 [النغوف: 44] 

إنه لشرف لك ولقومك الذين اتبعوك بهذا القرآن» وإنه لفخر لكم ومنقبة جليلة» ونعمة 
لا يقدر قدرها إلا من عرف قيمتها(". 

وقال تعالى: «١‏ لَقََدَ أنرتآ لتحم كبا فِيه ركم 0 

وإنه لشرف لمن اتبع هداه وعمل بما فيه(" 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري(١١/‏ 507)» تفسير السعدي(7277). 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري(5١/‏ ؟58). 


7 
ويقول ابن كثير رحمه الله:" يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن» ومحرضاً لحم على معرفة 
قدره: 0 لَْقَدَ أَنرَلنا إِلَيِحُمْ كت فيه ذ 4 قال ابن عباس: 00 
وقال السعدي في تفسيره لهذه الآية:" لقد أنزلنا إليكم - أيها المرسل إليهم؛ محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب - كتاباً جليلا وقرآناً مبينً «( فِيهِ ذ كُرَكُمَ) أي: شرفكم 
وفخركم وارتفاعكم, إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما 
فيه من الأوامر» واجتنيتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركمء وعظم أمركم « أَقَلَا 
تَعْقَلُونَّ4 ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذكركم 
وشرفكم في الدنيا والآخرة» فلو كان لكم عقل» لسلكتم هذا السبيل» فلما لم تسلكوه. 
وسلكتم غيره من الطرق» التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة وشقاوتكم 
فيهماء علم أنه ليس لكم معقول صحيح, ولا رأي رجيح. 
وهذه الآية» مصداقها ما وقع» فإن المؤمنين بالرسول» الذين تذكروا بالقرآن» من 
الصحابة» فمن بعدهم؛ حصل م من الرفعة والعلو الباهر» والصيت العظيم؛ والشرف 
على الملوك» ما هو أمر معلوم لكل أحد, كما أنه معلوم ما حصلء لمن لم يرفع بمذا 
القرآن رأساء ول يهتد به ويتزك به» من المقت والضعة؛ والتدسية» والشقاوة» فلا سبيل 
إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بمذا الكتاب"3). 
وقال غيّ: إن اللَهَ يَرْفَعُ يحَذَا الْكِتَابِ َقْوَامَا وَيَضَّع به آخَرِينَ276. 
وعلى هذا من لم يقدر القرآن حق قدره ويعمل بما فيه» فإن الله يحجبه عن بركة 
القرآن» ويصيبه الذل والحوان والخسارة في الدنيا والآخرة. 


.)794 تفسير ابن كثير(ه/‎ )١( 
.)ه١5ص(يدعسلا تفسير‎ )؟١(‎ 


(؟) أخرجه مسلم (79/1) ح(18١5).‏ 


المطلب الخامس: تعلق القلب بغير الله. 
إن هذا القرآن عظيم كتاب عزيز قال الله تعالى عنه: «إوَإِنَّهُو لَكِتَدبٌ غَزْ 0 
نيوا لقن بولق انقو و اضر 113 تعرز ون ماكو يز 4 + 


فهو كتاب محفوظ بحفظ الله له محمى بحماية الله» ليس للباطل إليه سبيل لأنه منزل من الله 
رب العالمين» ذو مكانة منيعة جامع لأوصاف الكمال» منيع عن كل من أراد به تحريفاً أو 

2 5 و لح و 1 1 7 50 0 ان و د 2 

سو ءالا يِه ألْبَنطِلٌ من بَِنِ يَديْه وَلَا مِنْ خَذْفِ تَنزِيلٌ مِّنْ َكِب حَبِيدِ) لا 
تقربه شياطين والجن بتبديل أو تحريف من زيادة أو نقصء ولا بإدخال فيه ما ليس منه» فهو 


محفوظ في تنزيله» محفوظة ألفاظه ومعانيه» وقد تكفل الله بذلك» فقال سبحانه: لِإِنًا خحَنْ 


تلكا لكر إن 1 لَحَفِظُونَ 4 [الحجر: ؟] 
#تنزيل من حَكي في خلقه وأمره» وأقواله» يضع كل شيء موضعه. وينزله منزله. 
ا حمِيد # على ما له من صفات الكمال» ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل والإفضال» 
فلهذا كان كتابه» مشتملاً على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» ودفع المفاسد 
والمضارء التي يحمد عليهاء ومحمودة عواقبه وغاياته". 
وهذه بعض صفات هذا الكتاب» فإذا تعلق القلب بغير الله حرمه الله بفعله هذا المذموم» - 
ولا يظلم ربك أحداً- من بركة الكتاب العزيز» ومنع من تأثيره عليه» لأن قلبه تعلق بغير منزله 
العظيم» وتدنس بحب غير الله من الشهوات المحرمة والشبهات» فكان جزاءاً وفاقاً أن يحال بينه 
وبين بركة تدبر القرآن. 
المطلب السادس: الغفلة عن لقاء الله في الآخرة. 
ومن الأسباب العظيمة التي تحجب القلب عن تدبر القرآن والانتفاع به» غفلته عن لقاء 
الله التي تؤدي ولا بد إلى غفلته عن الآخرة, فيحال بينه وبين بركات تدبر القرآن العظيم» فقال 


- 


تعالى عن الغافلين حين تتلى عليهم آيات الله: طوَإِدَا تُتَلَ عَلَيْهِمْ دَايَانُنَا بِيتَتِ قَالَ 


جه 


(1) ينظر: تفسير ابن كثير(6/0١)»‏ تفسير السعدي (49/-. 0/). 


الذيق لا يَرَحُونَ 0 ِقَرََانٍ غَيْر هَلذًآ أو بَدَّلَهُ© [يوس: ]٠١‏ الآية. 


وقال تعالى: قرب للا 0 َهُم في اه 


وقال تعاللى عن حال الغافلين في الدنيا والآخرة: لوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكُرى َإِنَّ ل 
0006 0 
كُنت بَصِيرًا © قَالَّ كََلِكَ أَتَثْكَ اك تي 7 كََلِكَ أَلْيَوْمَ تُنسّ» [ه: 
.]١ ١5-4‏ 

وقال تعالى عن حال الغافلين في الآخرة» وما يذكرهم الله به وهم في النار من أحوال الغفلة 
التي كانوا فيها في الدنياء في مشهد مهيب تكاد تنخلع منه القلوب : ومن خَقَّتٌ 
موود راق ان كور ا مه 
أَلتَارٌ وَهُمَ فِيهَا كَلِحُونَ © ألَمْ تحن ءَابتي قل عَلَيَحُمْ فَكُنثم بها 
تَحْكَر رون 3 قالوا ركنا كاين د مَا صَآلْينَ © ر: اي 
مِْهَا فَإِنْ عُدَنَا مإِنَا لِمُونَ © قَالَ أَحْسَكُوأ فِيهَا وَلَا تُكلِمُونٍ © إِنَدِْ كان فَرِيقٌ 
من ختادف يَفُولون رَيَّتَآ ءَآمَنّا فَأَغْفِدٌ لَتا ا 
َأعدتْوهُمْ سِخْرِيا ةب حََ أَموْكُمْ ذكرى وَكُنكم مِنَهُمْ تَضْحَكُونَ © إل جر مَرَيُْهُم 
أب ضت هخ لازو 9 فلح فلأي عند يهن و 


كُق تغلثوت © أ يي أن فتن عب وأسخ 50500 


فَتَعَللّ أَننَّهُ أَلْمَلِكَ أَخَقٌّ لآ إِله ل 93 رَبُ الْعَرْشٍ الْكريم» [اللؤمنون: .]١ ١5-1٠١‏ 


المطلب السابع: التقصير في أداء الفرائض, ومن ثم إهمال النوافل. 

0 0 آثار لا 3 الذين 7 اللن«بمنينية لل على 0 وكثرة تقركم 
5 القرآن 2 لأنه يحبهم قال ا :«إن الله قال: وَمَا تقب إِلِهَ عَبْدِي را : 2 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا 10 عتدق ‏ يتذكث آله بالتوَافِل حَىّ 5 فَإِذًا أَحْبَيْتْهُ كنث سمْعَةُ الذي 


0 -ٍ 76 


2ه 


يَسْمَع به ات ورجْلَهُ الي يشي ياء وَإِنْ سَألَني لأَعْطِيئ 
وَلَيْنِ اسْتَعَادن لكيه شن اي 
وإذا تساهل العبد في الفرائض وفرط ف النوافل أبعد عن الله وتسلط عليه الشيطان فأنساه 
ذكر الله» وعلى رأس ذكر الله تلاوة القرآن وتدبره» قال تعالى عن حال من تسلطت عليهم 
الشياطين: «أسْتَحو : رذ عَلَيّهمُ َلشَّيَطنُ ا م كر ان 4 [المجادلة: ]1١5‏ 
قال ابن كثير رحمه الله:" أي: استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن 
يذكروا الله عز وجل» وكذلك يصنع من استحوذ عليه؛ ولهذا قال أبو داود..عن أ 
الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو, لا 
تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب 
القاصية". قال زائدة: قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة"("20. 


.)5505( ح‎ )٠١5 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وهو في سنن أبي داود )١5٠١ /١(‏ -(5417) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (9/ /5) ح(555)؛ وحسن 
إسناده محقق المسند (545/ 0177ه) ح(07514؟). 

(0) تفسير ابن كثير(8/ 577). 


المطلب الثامن: مجالسة أهل الأهواء الذين يضربون القرآن بعضه ببعض, ويتبعون 
متشابه ويتزكون محكمه. 
إن مجالسة أهل الاهواء تفسد القلب وتمرضه.ء فلا يجد لذة في تلاوة 
القرآن وتدبره» وتذهب منه حلاوة العبادة» وتجعله يفهم القرآن على منهج أهل البدع 
الذين يجالسهم, ولذا ينبغي الحذر من مجالستهم ّ أراد السلامة لقلبه» ولذا حذر النبي 
صلى الله عليه وسلم من هؤلاء, فَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ لله عَنهَا قَالَتْ: «ثلا ر, ول للد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِو الآية: «هُوَّ اَذ 0 عَلَيْكَ الْكِتَنبَ مِنَهُ ءَاينَتُ 
7 


1 7 5 ءِ صم 
254 ج > 9 هن مم || ىك '( و 8 مَتَشَلبِهَا تشنييت ه ما الذينَ ف قلوبهم 5 
ر و 


ألمب > [آل عمرن: 7]» قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَإذًا رَأَيْتِ 
0 


١ 
اطامء‎ 


2 
, 
2 1 لو 
: 


الَذِيقَ يَبَعُونَ ها تَشَابَه مق كأوليك الذين 00 الله ييه 


: «إِنّ اي مَا أَحَافٌ على 


ا 
ف 


وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فلن 

متي كُلُ مُنَافِقٍ عَلِيم الْسَانِ94) 
كان من منهج السلف رحمهم الله الحذر من مجالسة أهل البدع والأهواء والتحذير من ذلك 

أشد التحذير؛ لأن القلوب ضعيفة» والشبه خطافة» من تعرض ما تعلقت بقلبه وأفسدته. وقبل 


ذكر أمثلة من حياة السلف تبين شدة تحرزهم من أهل والأهواء, أود أن أقدم بمذا التنبيه المهم. 


7 


تنبيه مهم: وهذه المجالسة في زمننا لا يلزم منها حضور مجالسهم أو قراءة كتبهم؛ لأن مفهوم 
امجالسة تغير في زمننا بسبب ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي» ومتابعة نتاجهم الفكري 
الموجود على شبكة الإنترنت» أو المتابعة التي تتم من خلال البث الفضائي. 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له(5/ 55)ح(5551): ومسلم (4/ 5097)ح(5555). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ 185) ح ))١55(‏ وابن حبان في صحيحه »)18١ /١(‏ ح (4)80 وقال في مجمع الزوائد 
)١1807/1(‏ ح (885): "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون"؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 
7 ح (559).: وقال محقق مسند أحمد /١(‏ 585): "سنده قوي". 


ومحاضرهم اي وهو ف بيته» وبينه وبينهم المسافات الشاسعة» 0 إلى هذا ضعف 
العلم الشرعي وضعف التمسك بالدين عند المتلقين» وقدرة أصحاب الباطل على المحاجة وتلبيس 
الحق بالباطل؛ ولذا كان الخطر عظيمًا والخطب جليلًا» وحينها نعرف لاذا يحذر السلف من 
مجالسة أهل الأهواء» ويحرصون على عدم ماع كلامهم مع قوتهم العلمية» وتمكن الدين من قلوهم؛ 
وقدرتهم على المحاجة وانجادلة» إلا أن السلامة لا يعدلها شيءء والقلوب ضعيفة» والشبه خطافة, 
والشياطين حاضرة تمد أصحابها بزخرف القول الذي قال الله عنه: «وَحَدَِكَ جَعَلَنَالِحلٌ 
بي عَدُوَا سَيطِينَ إن وَالْجِن نويع بَمَضْهُرَ مهم إل بَعْض يُحرقٌ الْمَولِ عرونا ولوق 


ل ار 


1ف ود مَِيَفَترونَ # [الأنعام: .]١1١‏ 

قال إبراهيم النخعي رحمه الله: "لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من 
القلوب» وتسلب محاسن الوجوه وتورث البِعْضّة في قلوب المؤمنين"7". 

وذكر الذهبي رحمه الله: "عن سفيان الثوري عليه رحمة الله: من أصغى بسمعه إلى صاحب 
بدعة» وهو يعلم» خرج من عصمة الله» ووكل إلى نفسه. 

وعنه: من مع ببدعة فلا يحكها لجلسائه. لا يلقها في قلوهم. 

قلت(): أكثر أئمة السلف على هذا التحذير» يرون أن القلوب ضعيفة» والشبه خطافة"20. 

له 1 -0 رحمه الله: أن السلف و من 0 1 لع 1 لأن 


الشيطان فتزل 50 بعد لوقا 


.)5795 /5( الإبانة الكبرى‎ )١( 

والبعْضّة أي: لا تحبه قلوب المؤمنين. ينظر: الصحاح (5/ )٠١ 17-١١55‏ مادة (بغض). 
(؟) القائل الإمام الذهبي رحمه الله. 
(؟) سير أعلام النبلاء (/9// 551). 


ُ/ 
وذكر العلماء رحمهم الله(" آثارًا عن السلف في التحذير من مجالسة أهل الأهواء لخطورتا 
على القلوب» ومن ذلك: "قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء -أو قال: أصحاب 

الخصومات-؛ فإن لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم؛ ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. 

ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين» فقالا: يا أبا بكرء» نحدثك 
بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية؟ قال: لاء لتقومان عني» أو لأقومنّة فقاما. فقال بعض 
القوم: يا أبا بكرء وما عليك أن يقرأ عليك آية؟!... وقال: خشيت أن يقرآ آية فيحرفاتهاء فيقر 


ذلك ف قلبي. 
وقال رجل من أهل البدع لأيوب: يا أبا بكر سالك عن كلمة؟ فول» وهو يقول بيده: 
لاء ولا نصف كلمة. 


وكان الحسن يقول: شر داء خالط قلبًا -يعنى: الأهواء-. 

وقال حذيفة: اتقوا الله وخذوا طريق من كان قبلكم, والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا 
بعيدّاء ولئن تركتموه بميئًا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدًا -أو قال: مبيئا-"0"). 

قال رجل لابن سيرين: "إن فلان يريد أن بأقيلة: ولا يتكلم بشي ء» قال: قل لفلان: لاء ما 
يأتيي» فإن قلب ابن آدم ضعيف, وإِفٍ أخاف أن أسمع منه كلمة» فلا يرجع قلبي إلى ماكان"7). 


ويروي الآجري بسنده عن مهدي بن ميموك قال: "ممعت محمدًا - يعني ابن سيرين - 
وماراهل؟؟ رجل في شيء»ء فقال محمد: إن أعلم ما تريد» وأنا أعلم بالمراء منك» ولكني لا 
أماريلك"00, 


وانظر إلى هذا الإمام العظيم من أكابر أهل السنة علماً وعملاً» ومع هذا العلم 


2٠١١ /١(ةنسلا ينظر: الشريعة(١475/1-١5 5).» الإبانة الكبرى(4/5 54 57-55 5؟7)»؛ شرح أصول اعتقاد أهل‎ )١( 
.) ١١١ .هك‎ 

(؟) كل هذه الآثار عن السلف ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء /١1١(‏ 7585). 

(؟) الإبانة الكبرى (؟/ 55 5). 

(4) أي جادله. 


(5) الشريعة للكجري /١(‏ 55 4). 


م١‎ 

العظيم والقدرة على المجادلة خاف على قلبه من أن تنفذ إليه شبهة فلا يعود كما كانء 
وتذهب رقته وخشوعه وتلذذه بالعبادة بسبب ماع كلام أهل الباطل؛ فإنه يمرض القلوب 
ولو كانت صحيحة؛ ويفسدها ولو كانت سليمة فالحذر الحذر فإن سماع أو رؤية أهل 
الباطل تعد عقوبة عند أهل القلوب الحية» فقد دعت أم جريج الراهب على ابنها -لما 
بصلاة النافلة عنها- بأن يعاقبه الله برؤية وجوه العصاة من المومسات أي الزانيات» وقد 
عاقبه الله بذلك لأن رؤية الوجوه المظلمة يسري أثرها على القلب بشيء من الغبش في 
رؤية الحق» فمن سرح طرفه في تلك الوجوه ومع لكلامها أصابت بقدر القرب ظلمة في 
له يدك نه عن بون قن ال ا قو اف بان وا دلت عار بلقاي 
فتصيبه الكدورة التي تضعف فهمه للقرآن ويعجز عن تدبره» ويضيق الصدر بتلاوته» فلا 
يحد لذة في تدبره وفهمه. ولا ينتفع بمواعظه وزواجره ووعده ووعيده» وقد يصل الحال 
بقلبه أن يتلذذ بالشهوة الحرام من سماع المعازف ما لا يجده عند تلاوته أو سماعه» نسأل 

الله العافية والسلامة. 

المطلب التاسع: ذنوب الخلوات. 

للذنوب أثر عظيم على عمى القلب فلا يرى حقائق القرآن» ولا يبصر نوره قال تعالى: 
ظقَإِنَهَا لا تح تك ١ل‏ هه ولحو تفن الفلرت آلَّى فى أَلصّدُورِ)4 [الحج: ١4]ء‏ وبأ 
بسبب النوب غلاف على القلب يسمى الران الذي ذكرته الآية وكما في حديث أبي هْرَيْرَةَ طللنه» 
عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَّ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا أخطأ حَطِيفَة تُكِتث في قَلْبِهِ نكتَةٌ سَوْدَاكُ فَإِذَا هُوَ نَرْعَ 
5 
وَاسْتَغْفَرَ وَتَآب صقل فَلبُهُ َإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حل تلو قلية وهو وَ الكَانُ الَّذِي ذَكَرَ الله د 361 


2 و2 


بانع مود يجح ماكو بوت 4 © [للطفين: »»]١4‏ ومن أشد الذنوب خطراً على القلب ذنوب 
الخلوات» فهي تفسد القلب وتملك العمل الصالح في يوم القيامة» حتى يكون صاحبها من 
المفلسين» ودونك هذا الحديث العظيم الذي يبين خطورة الذنوب في حالة الخلوة مع الله وعدم 
الحياء» فقال يللِهٌ: «لَأَعْلَمَرَ أَقوَامًا م من أَمّي 1 يوم مَ الْقِيَامَةِ يحَسَئَاتٍ أَمْقَالٍ جبَالٍ تَحَامَةَ بيضاء 


-ه 


وبح اتاو ار ان ام وار 2 5 ه 5 
فَيَجْعَلْهَا اله كْكَ هَبَاءٌ مَنْيُور» قَالَ تَوْبَانُ: يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لناء جَلْهِمْ لنَا؛ أَنْ لا نَكُونَ 


مِنَهُمْ وحن لا تَعْلَمُ قَالَ: «أْمَا ع إِخْوَائك) وَمِنْ جِلْدَتَكُمْ يَأَخَدُونَ من اللّيْلِ كما تَأُخْدُونَ 
وََكِنّهُْ أَقْوَامٌ إِذّا حَلَوا بمَحَارعٍ الله الْتَهَكُوهَا27. 
وبناء على هذا فإن القلوب التي أصيبت بمثل هذا الداء لا تنتفع بالقرآن وهي بمنأى عن 
التأثر به وقد حيل بينها وبين تدبره والانتفاع به» فهي قلوب قاسية وقد ضربت الغفلة في 
أنحائها وأجلب عليها الشيطان بخيله ورجله؛ فانتهكت محارم في حال خلوتما وغفلت عن علم 
الله جما وسماعه ورؤيته لهاء فأطلقت لنفسها العنان في الشهوات المحرمة» وهذا مثال على ذلك» 
فإذا خلى أحدهم بشاشة جهازه نظر حين لا يراه رقيب البشرء نظر إلى ما حرم الله ما يعرضه 
جهاز جواله أو حاسبوه أو القناة الفضائية متع ناظريه ومع بأذنيه الحرام» ولو كان أحد من 
البشر يراقبه لما فعل ذلك خوفاً وحياء منهم» نسأل الله العافية والسلامة. 
المطلب العاشر: التعلق بشهوات النفس الخحرمة من سماع الحرام والنظر إليه وأكل 
الذنوب له أثره الكبير على 


الحرام. 
وقد سبق الكلام عن الذنوب مرارا ولكنى هنا أقصد فوع 
نفور صاحيه من القران وعدم الانتفاع به وعدم القدرة على تدبره كما يحب اللّه ويرضى » 


اك ماع المعازف. 
؟- النظر بشهوة إلى ما حرم الله من النساء والمردان7). 
2-7 أكل الحرام وشربه. 
00 لم يا انا 7+ أم مسو مر ]م الزن ل بار كماو 
وار عنا عننا واراوادننا كسان ترا (للن الم 
مر 1 0 7 ها ا( 


0 4 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5/ 5417 )١‏ ح (5755)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب (9/ )١77١‏ ح (594"): "رواه 


ابن ماجه ورواته ثقات"». وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (4/ )١55‏ ح (5؟5١):‏ "هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات"» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )5511١‏ ح ))١747(‏ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه لسنن ابن ماجه (0/ )9١1‏ ح (1755) 
(؟) المردان جمع أمرد» وهو الفتى الذي لم تنبت لحيته لصغره. 
ينظر: مقاييس اللغة (5/ )7١11‏ مادة(مرد) 


المقدمة كاوس اوج ساسحو لاك لسغا لواو اطاط لساري مع وم اس 1 
وهذه اللحاور الوح يدور عليها هذا البحث: متاو دعم كوقاع وو اوماد طم قب ل د 1 1 
المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القفلب على العبادات اا 00 


التمهيد: مقدمتان مهمتان: لمعه كس ا سطس سو حي سكس 0 
المقدمة الأولى: القرآن الكريم دواء وشفاء ونور وهداية» لا ينتفع به العبد إلا إذا كان 
محله قابلاً لذلك ل ا ا ا 1 0011 1 0 
المقدمة الثانية: قال تعالى: [وَالَّذِينَ جْهَدُوأْ ذِينَا لتَهَدِيَئَهُمَ سبلا وَإِنَّ أله لَمَعَ 
الفكسيين 1 [السكيوك: 35] ا 000 


المبحث الأول: ملخص ف إثبات أثر عمل القلبء وأهميته» وفيه مطالب. 000 
المطلب الأول: من أدلة الكتاب والسنة في إثبات أثر عمل القلب. جا وه 
المطلب الثاني: أهمية عمل القلب. ل ا 0 
المطلب الثالث: الآثار العامة لعمل القلب على العبادات حم وق ا سم 

الملبحث الثاني: القلب لا يتأثر بالقرآن وينتفع به ويظهر أثره على الجوارح: ا 
المطلب الأول: الإخلاص لله تعالى والحرص الشديد على سلامة المقصد. 00 
المطلب الثاني: الحرص على إتباع الحدي النبوي في هذه العبادة. 0 
المطلب الثالث: ملازمة التوبة النصوح, وكثرة الاستغفار الصادق 00000 
المطلب الرابع: كثرة الدعاء والإلجاح فيه على الله. ا ا 1 
المطلب الخامس: شعور العبد في قلبه بعظمة أثر القرآن ا و ا 
المطلب السادس: حرص العبد على تدبر القرآن العظيم ا ل 21 
أولاً: معنى التدبر وأنواعه. ل 0 
ثانياً: أهمية التدبر والأدلة عليه 01011 111111 0111 
ثالثاً: ذم السنة لقوم اشتهروا بكثرة التلاوة بدون تدبر لمعانيه وفهمه 0 
رابعاً: وسائل التدبر. 000000000 


الملبحث الثالث: مظاهر ودلائل أثر عمل القلب على انتفاع العبد بالقرآن العظيم .... 9ه 


المطلب الأول: زيادة خشوع الجوارح تبعاً لزيادة خشوع القلب و اق 
المطلب الثاني: زيادة الإيمان في القلب الذي يظهر أثره على الجوارح ماك 0 
المطلب الثالث: تدبر القرآن ونزول أثره إلى القلب 00 
المطلب الرابع: التخلق بخلق القرآن 1[ 1[ 0 
المبحث الرابع: موانع تأثر القلب بالقرآن العظيم 0 0 0000 
التمهيد: ا ا د در ا ا ا ا ا ا 
المطلب الأول: الخلل في النية والمقصد امح سو وعد اا ا لا موسر لا جا 
المطلب الثاني: الخلل في متابعة الحدي النبوي في تلاوة القرآن وتدبره. ع0 
المطلب الثالث: عدم طهارة القلب. 0000000 
المطلب الرابع: عدم تقدير كلام الله حق قدره. 0 
المطلب الخامس: تعلق القلب بغير الله 00 
المطلب السادس: الغفلة عن لقاء الله في الآخرة. ا و و ا ا 
المطلب السابع: التقصير في أداء الفرائض» ومن ثم إهمال النوافل. م ا ا 
المطلب الثامن: مجالسة أهل الأهواء الذين يضربون القرآن بعضه ببعض» ويتبعون متشابه 
ويتركون محكمه. ل 0 
المطلب التاسع: ذنوب الخلوات. و ا ااي ا و 
المطلب العاشر: التعلق بشهوات النفس المحرمة من سماع ال حرام والنظر إليه وأكل الحرام. 
الجا ات 15 شويم مخفا لمق اا اك لو 1 


